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متى يتم بالفعل تطبيق احكام المادة 11 من الاتفاقية الدولية؟

دور حركة الإعاقة بعد القمة الدولية الثالثة للإعاقة.............. جريس الخوري

المدير  التنفيذي بالانابة في التحالف الدولي  للاعاقة السيد خوسيه فيرا
رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية السيدة ماري كيو
مديرة المنتدى الأوروبي للإعاقة  السيدة كاثرين نوغتن
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أمــام اتســاع نطــاق بــؤر التوتــر العديــدة حــول العالــم، ونتيجــة نشــوب الحــروب الطاحنــة 
-- كمــا يشــهد قطــاع غــزة المعــرض للعــدوان الإســرائيلي الوحشــي الفتــاك منــذ 11 
شــهرا، ودولــة أوكرانيــا التــي تســتمر عرضــة لزيــادة توســع العمليــات الحربيــة المدمــرة 
منــذ 3٠ شــهرا -- واحتــدام النزاعــات المســلحة كمــا يحــدث فــي الســودان ، يــزداد خطــر 
والنــزوح  والتشــرد  التهجيــر  الإعاقــة للإصابــات ولاحتمــال  ذوي  الأشــخاص  تعــرض 
وحتى اللجوء. صحيح أن الأشخاص ذوي الاعاقة ليسوا الوحيدين المعرضين لهذه 
المخاطــر، لكنهــم أشــد تأثــرا وتضــررا بهــا لأنهــم الأضعــف والأقــل قــدرة علــى التحــرك 
مــن تلقائهــم ســعيا للابتعــاد عــن مصــادر الخطــر والأذى، أو النجــاة مــن احتمــال تداعــي 
المباني وســقوط أجزاء منها عليهم في مواقع التضرر بالهزات الأرضية أو الأعاصير 
وغيــر ذلــك مــن الكــوارث الطبيعيــة. والمؤســف أن هــذه الكــوارث كطوفــان ليبيــا المدمــر 
والزلزاليــن المخربيــن اللذيــن ضربــا تركيــا وســوريا فــي مطلــع العــام الماضــي، والهــزة 
فــي مطلــع خريــف  التــي ألحقــت الضــرر بســكان سلســلة جبــال الأطلــس المغربيــة 
العــام نفســه، تتكاثــر أو يــزداد عــدد ضحاياهــا ومعــدل أضرارهــا وحجمــه، كمــا حــدث 
فــي الفيضانــات الجارفــة غيــر المتوقعــة مــع نهايــة آب/أغســطس ٢٠٢٤ فــي كل مــن 

الســعودية واليمــن والســودان. 
لــه ملــف العــدد،  تســلط النشــرة الضــوء بقــوة علــى هــذا الموضــوع الــذي تخصــص 
الــذي يتنــاول وضــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة المزريــة والمقلقــة فــي قطــاع غــزة فــي 
ظــل اســتفحال العــدوان واشــتداد آثــاره الضــارة، ويبحــث وضــع الأطفــال ذوي الإعاقــة 
غيــر المطمئــن فــي مراكــز الإيــواء وحتــى المــدارس الداخليــة فــي أوكرانيــا. ولا يهمــل 
شــرح المخاطــر والأضــرار التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة، ولا ســيما النســاء 
والفتيــات ذوات الإعاقــة، فــي الســودان مــن جــراء اعتــداء طرفــي النــزاع المســلح. فــي 
الوقــت نفســه، يعالــج أحــوال الأشــخاص ذوي الإعاقــة بتأثيــر مــا تعرضــت لــه تركيــا 
وســوريا والمغــرب فــي سلســلة زلازل وهــزات أرضيــة بيــن شــتاء العــام الماضــي وخريفــه. 
والملــف يطــرح التدابيــر الواجــب اتخاذهــا للمســاعدة فــي الإغاثــة وضمــان مشــاركة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي التخطيــط لتفعيــل دورهــم ودور جمعياتهــم والجمعيــات 
المســعفة فــي عمليــات الإغاثــة والإنقــاذ للتخفيــف مــن أثــر حــالات الطــوارئ والنزاعــات 
ذوي  الأشــخاص  اتفاقيــة حقــوق  مــن  المــادة 11  وذلــك تطبيقــا لأحــكام  المســلحة، 
الإعاقــة. ومــن التدابيــر التنبيــه إلــى نســيان هــذه الفئــة في عمليــات الإنقاذ والتخطيط 

متى يتم بالفعل تطبيق احكام المادة 11 
من الاتفاقية الدولية؟

الافتتاحية
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لــه، الأمــر الــذي يجــب التغلــب عليــه، حســب مــا يــرى مقــال عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
المنســيين المضطريــن للتذكيــر بأنفســهم.

يصــدر العــدد بعيــد انعقــاد مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي دورتــه الســابعة عشــر، التــي 
انعقــدت طــوال ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع الثانــي مــن حزيران/يونيــو ٢٠٢٤ المنقضــي. 
وقــد اهتمــت النشــرة بتغطيتــه مــن حيــث المواضيــع الثلاثــة التــي ناقشــها وأصــدر 
توصيــات بشــأنها. وتكتســب مواضيــع النقــاش التــي عالجهــا المؤتمــر أهميــة خاصــة 
تــزداد وتتعاظــم مــع مــرور الأيــام واشــتداد الحاجــة إليهــا، كمــا هــي الحــال مــع بحــث 
التعاون الدولي لتعزيز نقل الابتكارات التكنولوجية في ســبيل مســتقبل دامج، ووضع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية، وحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي العمــل اللائــق والكســب المســتدام للمعيشــة. ولا يجــوز أن يفوتنــا 
فــي هــذا المجــال التذكيــر بفــوز أميــن ســر المنظمــة العربيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
الأســتاذ عبــد المجيــد مكنــي بعضويــة لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة نتيجــة 
الانتخابــات التــي جــرت فــي قاعــة الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك 
فــي أول أيــام المؤتمــر. ولا يســعنا إلا التقــدم لــه ولأنفســنا بالتهنئــة لشــغله المنصــب 

بجــدارة واســتحقاق ولنيلــه 137 صوتــا فــي الانتخابــات. 
مــن القضايــا بالغــة الأهميــة والحساســية، التــي تــكاد تكــون مهملــة أو عرضــة للتجاهــل، 
الاعتنــاء بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة رغــم اهتمــام بعــض 
قوانيــن الإعاقــة المحليــة بهــا صراحــة. فهــذا موضــوع قلمــا تتطــرق إليــه الأبحــاث 
والمناقشــات، أو هــو يلقــى مجــرد تلميحــات وإشــارات غيــر وافيــة فــي بعــض التحقيقــات 
والمقــالات الصحفيــة، حتــى فــي المنشــورات المتخصصــة بشــؤون الإعاقــة. والدراســات 
 ، وافٍ  بقــدر  الأولــى  للمــرة  المســألة  يتنــاول  العــدد  أن  إلا  تُنشــر.  قلمــا  بــه  المعنيــة 
خصوصــا وأن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، قــد شــهدت انعقــاد  الــدورة التدريبيــة حــول 
حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة لبحــث الموضــوع مــن جوانبــه المختلفــة علــى مــدى 
اربعــة أيــام، مــن 1٢ إلــى 15 آب/أغســطس ٢٠٢٤. وقــد صــار إلــى تنظيمــه بمبــادرة وتنســيق 
الإقليمــي  والمكتــب  قطــر   دولــة  فــي  والاســرة  الاجتماعيــة  التنميــة  وزارة  قبــل  مــن 
للشــرق الاوســط وشــمال افريقيا للمفوضية الســامية لحقوق الانســان.واللافت تناول 
المؤتمريــن الصحــة الجنســية للنســاء والرجــال مــن ذوي الإعاقــة، والصحــة الإنجابيــة 
للنســاء والفتيات ذوات الاعاقة. بذلك يســلط العدد الضوء على أهم القضايا ويشــدد 
علــى بعــض الحقــوق الواجــب إعمالهــا علــى أمــل تنــاول المزيــد مــن زوايــا قضيــة الإعاقــة 

وحقــوق الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي الأعــداد المقبلــة.
»التحرير«
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تنشــغل حركــة الإعاقــة حــول العالــم منــذ بدايــة العــام ٢٠٢٤ الحالــي بالتحضيــر 
لانعقــاد أعمــال القمــة الدوليــة الثالثــة للإعاقــة فــي 1 و٢ نيســان/أبريل ٢٠٢5، 
فــي ألمانيــا وبالشــراكة مــع مملكــة الأردن. وكانــت القمــة الدوليــة الأولــى للإعاقــة 
انعقــدت فــي العــام ٢٠18 فــي لنــدن، والتأمــت القمــة الثانيــة فــي العــام ٢٠٢٢. 
والقمــة مؤتمــر عالمــي يجمــع ناشــطي حركــة الإعاقــة مــع مســؤولي الحكومــات 
والــدول وممثليهــا رفيعــي المســتوى، وقــادة المجتمــع المدنــي حــول العالــم. 
وكل قمــة تعتمــد مجموعــة مواضيــع وقضايــا تعالجهــا وتقــرر كيفيــة التصــدي 
لهــا فــي الفتــرة اللاحقــة لأعمــال القمــة، ولا ســيما أن القمــم تتميــز أساســا 
بشــأن  وتعهــدات  التزامــات  مــن  نفســها  علــى  والحكومــات  الــدول  بمــا تقطعــه 
الاهتمــام بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبإعمالهــا فــي مجــالات محــددة، مــن 
المفتــرض أن تكــون علــى صلــة وثيقــة مباشــرة بمواضيــع القمــة، أو علــى قــدر 
مــن العلاقــة الفعليــة ولــو غيــر المباشــرة معهــا. واللافــت وجــوب تعــاون وتشــارك 
دولتيــن إحداهمــا ناميــة والأخــرى متقدمــة غنيــة فــي التحضيــر للقمــة بالتعاون 

مــع التحالــف الدولــي للإعاقــة المعنــي بالمتابعــة والتنســيق.

وحيــث أنــه قــد صــار إلــى إقــرار المواضيــع التــي تتناولهــا القمــة الدوليــة الثالثــة 
للإعاقــة، التــي تنعقــد للمــرة الأولــى بمبــادرة مــن دولــة عربيــة، هــي المملكــة 
مــن  فــإن  ألمانيــا،  هــي  غنيــة  صناعيــة  ودولــة  الشــقيقة،  الهاشــمية  الأردنيــة 
الضــروري لحركــة الإعاقــة أن تركــز جهودهــا، وبأكبــر قــدر ممكــن مــن الجديــة 
مــن  للتحقــق  المطلبــي  والعمــل  المناصــرة  نشــاط  تفعيــل  علــى  والحــرص، 
الوفــاء بالالتزامــات والتعهــدات التــي يحتمــل أن تقطعهــا الــدول علــى نفســها 
فــي لقــاء القمــة المنتظــر بكثيــر مــن الاهتمــام والترقــب. ولالتزامــات الــدول 
وتعهداتهــا فــي هــذه القمــة والقمــم اللاحقــة أهميــة قصــوى وتأثيــرا متناهيــا 
يطــال الجوانــب التنفيذيــة لمقــررات القمــة ولمــا يتــم التعهــد بــه فــي جلســاتها. 

فمــا الــذي ينتظــر مــن هــذه القمــة؟

يلاحــظ المراقبــون وناشــطو حركــة الإعاقــة فــي هــذا الســياق، وبكثيــر من الحياد 
الممــزوج بالأســف، أن بعــض الــدول قــد وفــت فعــلا ببعــض الالتزامات والتعهدات 
وليــس  الثانيــة.  أو  الأولــى  القمــة  فــي  نفســها  علــى  قطعتهــا  قــد  كانــت  التــي 
مســتغربا أن تكــون بعــض الــدول الأخــرى لــم تفكــر قــط فــي متابعــة مــا وعــدت 
بــه مــن التزامــات، ممــا يعنــي عــدم تحقيــق شــيء علــى صعيــد التعهــد بمعالجــة 

سياسة الإعاقة
جريس خوري

دور حركة الإعاقة بعد القمة الدولية الثالثة للإعاقة
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المواضيــع الحقوقيــة المتصلــة بقضيــة الإعاقــة والحمايــة الاجتماعيــة لأفــراد 
هــذه الشــريحة فــي البلــدان المختلفــة، ولا ســيما تلــك التــي تكثــر الشــكوى مــن 
غيــاب الرعايــة أو العدالــة الاجتماعيــة عــن نظامهــا الاجتماعــي الاقتصــادي 
وحتــى تركيبتهــا الحكوميــة السياســية. صحيــح أن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة تحــدد حقوقــا لهــؤلاء الأشــخاص فــي مختلــف مجــالات الحيــاة 
اليوميــة للأفــراد وللمجتمعــات، وأنهــا تعتمــد مفاهيــم أساســية لتيســير إعمــال 
هــذه الحقــوق، كمــا هــي الحــال مــع مفاهيــم إمكانيــة الوصــول وإذكاء الوعــي 
والمســاواة وعــدم التمييــز والتزامــات الدولــة، وتحديــد المبــادئ العامــة التــي 
تقــوم عليهــا الاتفاقيــة. إلا أن مســتويات تطبيــق هــذه الأداة مــن أدوات حقــوق 
الإنســان الدوليــة تتفــاوت بيــن البلــدان مــن جهــة، وبيــن حــق وآخــر فــي كل قطــر 

علــى حــدة. 

مــن جهــة أخــرى، لا يغيــب عــن البــال عــدم مصادقــة الكثيــر مــن حكومــات العالــم 
علــى البروتوكــول الاختيــاري المرفــق بالاتفاقيــة، الأمــر الــذي قــد يقــود إلــى 
الاســتنتاج بوجــود قــرار ضمنــي لــدى الدولــة بالســعي ضمنــا إلــى التملــص مــن 
التقيــد بأحــكام الاتفاقيــة. وفــي هــذه الحــال، لا يعــود لزامــا علــى الحكومــة رفــع 
تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي لا تســتطيع 
بالتالــي إبــداء أي ملاحظــات بشــأن نقــاط الضعــف والعيــب فــي احتــرام الــدول 
لحقــوق الإعاقــة ولإعمالهــا بطريقــة صحيحــة وفعالــة وشــاملة. كذلــك لا يمكــن 
لحركــة الإعاقــة والمجتمــع المدنــي فــي هــذا القطــر أو ذاك رفــع تقاريــر موازيــة 
للكشــف عــن نقــاط الضعــف أو المخالفــات لأحــكام الاتفاقيــة. مــن هنــا تكتســب 
التزامــات الــدول وتعهداتهــا مقــدارا لا يســتهان بــه مــن الخطــورة والأهميــة علــى 
صعيــد معالجــة أي نقــص فــي إعمــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي 
تنــص عليهــا الاتفاقيــة الأمميــة. كمــا تبيــت الاتفاقيــة إلزاميــة فــي حــال مصادقة 

الدولــة علــى البروتوكــول الاختيــاري.

لعــل أكثــر مــا يلــح علــى حركــة الإعاقــة حــول العالــم اليــوم هــو التحقــق مــن 
جديــة الالتــزام بالتعهــدات التــي تقطعهــا الحكومــات والــدول، وتفعيــل جهودهــا 
فإعمــال  بالالتزامــات.  الوفــاء  علــى  المشــدد  المطلبــي  والعمــل  للمناصــرة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة قــد يتطلــب أحيانــا تعهــدات سياســية وقانونيــة 
وتنظيميــة وإداريــة تلتــزم الــدول بالوفــاء بهــا ولــو تدريجيــا. فــلا يغيــب عــن البــال 
أن العمــل المطلبــي يســاعد فــي التطبيــق المرحلــي المتــدرج لإعمــال الحقــوق 

المختلفــة. 
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يتولــى  التــي  المدنــي،  المجتمــع  تنســيق  آليــة  اســتضافت   ،٢٠٢٤ مــن حزيران/يونيــو  العاشــر  بتاريــخ 
تيســيرها التحالــف الدولــي للإعاقــة، منتــدى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مقــر الأمــم المتحــدة 
فــي نيويــورك. صــار إلــى تنظيــم الاجتمــاع فــي ثــلاث جلســات تناولــت المواضيــع الثلاثــة للــدورة الســابعة 
عشــر لمؤتمــر الــدول الأطــراف. وقــد شــارك مــا مجموعــه 7٠ مــن جمعيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
والجمعيــات غيــر الحكوميــة، التــي تناوبــت علــى عــرض مبادراتهــا ومشــاريعها واهتماماتهــا، وتشــاركت 
خبراتهــا علــى صعيــد تطبيــق أحــكام اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. كذلــك شــاركت جمعيــات 
المجتمــع المدنــي أمثلتهــا عمــا يحــرز النجــاح أو يمنــى بالفشــل مــن أعمــال علــى صعيــد تطبيــق اتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والثغــرات والفجــوات التــي لا تــزال قائمــة علــى هــذا المســتوى. وقــد 

توصــل المجتمعــون فــي نهايــة اليــوم إلــى عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات والتدابيــر.

ــة  ــكارات التكنولوجي ــجيع الابت ــي لتش ــاون الدول ــي الأول: التع ــوع الفرع ــوص الموض بخص
وعمليــات نقلهــا  فــي ســبيل مســتقبل دامــج، يطلــق المجتمــع المدنــي هــذه الرســائل 

الأساســية الهامــة:
نؤكــد علــى الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي باعتبــاره أمــرا حيويــا حاســما فــي حشــد قــوة الدفــع لتســريع 
التحســينات الخاصــة بإمكانيــة الوصــول. كمــا يمكــن لنــا، بفضــل تعهــد الشــراكات وتشــارك المعلومــات 
وتبادلهــا، أن نتعلــم مــن بعضنــا و معــا. ويجــوز لاعتمادالــذكاء الصناعــي وإمكانيــة الوصــول الرقميــة أن 

يترقــى بصــورة هامــة بحيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

منتدى منظمات المجتمع المدني على هامش المؤتمر السابع عشر
للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

أخبار محلية عربية ودولية
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كمــا شــدد ممثلــو المجتمــع المدنــي فــي أثنــاء ندوتنــا علــى الفجــوات المســتمرة فــي إمكانيــة الوصــول 
التكنولوجيــة )ســهولة أو يســر اســتعمال التكنولوجيــا(، وخصوصــا لمجموعتــي المكفوفيــن والصــم. 
أحــد  تخلــف  عــدم  لضمــان  الكلفــة  تحمــل  قابليــة  مــع  دامــج  تصميــم  عمليــات  إلــى  الحاجــة  وتمــس 
عــن الركــب. والحيــوي والحاســم فــي هــذا المســعى العامــل البشــري وإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

المتقدميــن فــي الســن.

الابتــكارات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  فــي  البطــيء  التقــدم  الإقليميــة  المنظمــات  ناقشــت  ناحيتهــا،  مــن 
التكنولوجيــة، وخصوصــا فــي أفريقيــا وآســيا، مــع التشــديد علــى أن العوائــق والحواجــز المجتمعيــة 
وليســت الحواجــز أو حــالات القصــور الفرديــة هــي العقبــات الأساســية الأوليــة. أمــا الاســتخدام الكفــوء 

للتكنولوجيــا، فيتطلــب مناصــرة عنيــدة وتأييــدا تشــريعيا قانونيــا قويــا.

بــروز  التكنولوجيــا إمكانــات هائلــة لتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولكــن يســجل اســتمرار  فتقــدم 
وتأميــن  الكلفــة  تحمــل  وقابليــة  والاســتعمال  المنــال  وســهولة  الوصــول  إمكانيــة  مجــال  فــي  فجــوات 
التصميــم الشــامل الدامــج. عليــه، ســوف تركــز جهودنــا للمناصــرة والمدافعــة علــى تكامــل المســاندة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والشــخصية لِكفالــة التمثيــل الدولــي ودفــع أو قيــادة التطويــرات التكنولوجيــة 

فــي ســبيل مجتمــع جامــع دامــج.

وســوف تعطي أعمالنا للمناصرة الأولوية للمســاندة الشــاملة والإدماج الثقافي والتحســن المســتمر في 
إمكانية الوصول ويســر الاســتعمال لتعزيز الاســتقلالية والمشــاركة لجميع الأشــخاص ذوي الإعاقة.

الموضــوع الفرعــي الثانــي: الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي حــالات الخطــر وحــالات الطــوارئ 
الإنســانية، وجــه المجتمــع المدنــي هــذه الرســائل الأساســية:

وحواجــز  ومعوقــات  ومتصاعــدة  مرتفعــة  يواجهــون مخاطــر  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أن  نعلــم  نحــن 
فــي خــلال الأزمــات الإنســانية مثــل نقــص المعلومــات ميســورة المنــال والاســتعمال، والاســتعداد غيــر 

المناســب وغيــر الكافــي للأزمــات والمحــن والاســتثناء مــن جهــود الإغاثــة.

ونحن كمجموعة نجد أنفســنا في حالات الخطر والطوارئ الإنســانية نؤدي أدوارا مرتجلة في المؤازرة 
الخدمــات.  مقدمــي  بعمــل  تقــوم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  منظمــات   / جمعيــات  ونجــد  والمســاندة، 
ونطالــب بالرصــد الشــامل للمــوارد لإدارة هــذه الأدوار، ويجــدر بنــا ضمــان تصميــم البرامــج الإنســانية 

بصــورة جامعــة دامجــة مــن نقطــة البدايــة والانطــلاق.

الدامجــة  الممارســات  إلــى  الماســة  الحاجــة  علــى  وتؤكــد  والمناصــرة  للمدافعــة  جهودنــا  تشــدد  كمــا 
والمشــاركة الفعالــة والنشــيطة مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي التخطيــط والاســتجابة، وعلــى 

مقاربــة قائمــة علــى حقــوق الإنســان، وضمــان الســلامة والكرامــة فــي حــالات الطــوارئ.

وندعــو إلــى اســتجابات إنســانية ميســورة المنــال توفــر اتصــالا فوريــا  متاحــا مــع خدمــات الترجمــة فــي 
أثنــاء الأزمــات. ونطالــب باســتعداد جامــع دامــج، وتطبيــق التهيئــة الشــاملة للكــوارث، وخطــط الاســتجابة 

التــي تضــع فــي اعتبارهــا التنــوع الكامــل للإعاقــات مــع كفالــة عــدم تــرك أحــد فــي الخلــف.

وندعــو إلــى توفيــر معطيــات وبيانــات متينــة وغيــر مفصلــة. فمــن الحاســم تحديــد الثغــرات والفجــوات 
وصياغــة التدخــلات وتوجيــه المواردبنجاعــة وكفايــة.



٨
صوتنا العدد ٢. آب/أغسطس ٢٠٢٤

Our voice

والاســتجابة  التخطيــط  أعمــال  أجــل  مــن  والضغــط  بالمناصــرة  الإعاقــة  بصفتنــا مجموعــة  ونلتــزم 
والعمليــات الدامجــة. وندعــو العامليــن الإنســانيين إلــى إدخــال إدمــاج الإعاقــة فــي صلــب إجراءاتهــم 

المعياريــة. التشــغيلية 

الموضــوع الفرعــي الثالــث: ترويــج حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل اللائــق 
والعيــش المســتدام، أطلــق المجتمــع المدنــي هــذه الرســائل الأساســية:

يســتمر الحــق فــي الوصــول إلــى كســب المعيشــة والحصــول علــى فــرص العمــل حيويــا هامــا. وقــد شــارك 
جميــع أصحــاب المصلحــة والشــأن تجــارب معاشــة فــي العــزل والاســتثناء بصــرف النظــر عــن اختــلاف 

تجاربهــم وخلفياتهــم.

لا بــد للحقائــق والوقائــع الســياقية العريضــة المســتقاة مــن النقــاش أن تتمحــور  حــول الحاجــة إلــى 
إلغــاء العبوديــة العصريــة. فإيقــاع رأســمالية القادريــن ليســت عمــلا لائقــا ومــن الواجــب الإقــرار بأنهــا 
كذلــك. والإعاقــة ليســت متجانســة إذ إن بعــض مجموعــات الإعاقــة تتعــرض بصــورة خاصــة للتمييــز. 
وعلينــا أن نتحــول بعيــدا عــن النمــاذج الخيريــة باتجــاه مقاربــات قابلــة للاســتدامة تمــس الحاجــة إليهــا.

وبــدون الأهليــة القانونيــة، لا يمكــن وجــود الحقــوق والإقــرار بهــا، وعليــه نطالــب بالاعتــراف القانونــي 
بهويتنــا نحــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبإبطــال القوانيــن والسياســات التمييزيــة.

كمــا يجــدر بالــدول الأطــراف أن تقــود بضــرب المثال.فليــس كافيــا اتبــاع سياســات دامجــة فــي بعــض 
الأماكــن. ولكــن يجــدر بهــا إحــداث هــذا التحــول فــي الذهنيــة والســردية بشــأن إدخــال الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة فــي مــلاكات الإدارة والقــوى العاملــة.

كمــا يجــب علــى الــدول الأطــراف ضمــان قيــام منظومــات حمايــة اجتماعيــة متينــة وفعالــة. ونطالــب 
بعمــل حقيقــي فــي مقابــل أجــر حقيقــي مــع تقدمــات ومكاســب وحمايــة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن 

تماشــيا مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كما ندعو إلى الوصول المتكافئ إلى التعلم مدى الحياة وجميع مستويات التعليم.

ويجدر بالدول الأطراف كفالة وجود منظومات مؤازرة ومساندة اجتماعية قوية وفعالة حول الأشخاص 
ذوي الإعاقــة، وضمــان القيــام بالعمــل مــع العائــلات والأســر والمجموعــات المحليــة والمدارســوأصحاب 

العمــل للتوعيــة بحقوقنا.
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أخبار محلية عربية ودولية

انعقــد فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة

في  دورته السابعة عشر، وذلك على مدى أيام 11 إلى 13 حزيران/يونيو ٢٠٢٤. وقد تضمن برنامج عمل 
المؤتمــر ســت جلســات عمــل غنيــة بالترتيبــات العمليــة والتنظيميــة، وبالبحــث والنقــاش واســتخلاص 
الــدروس والتجــارب، ممــا أدى إلــى سلســلة توصيــات طرحــت القضايــا الحساســة الثــلاث التــي بحثهــا 
المجتمعــون. وقــد تنــاول تلــك القضايــا عــدد كبيــر مــن الباحثيــن والناشــطين والمســؤولين الحكومييــن، 
علمــا أن الــدول قدمــت وجهــات نظرهــا وتحدثــت عــن سياســاتها وبرامجهــا وتجاربهــا، تمامــا كمــا تحــدث 

أصحــاب الشــأن مــن منظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
ترأســت المؤتمــر دولــة تونــس الشــقيقة ممثلــة بمندوبهــا فــي منظمــة الأمــم المتحــدة الســفير طارق لدب، 
الــذي ألقــى أولــى الكلمــات فــي جلســة الافتتــاح، التــي تضمنــت أيضــا كلمــات لنائــب الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة الســيدة أمينــة محمــد، ورئيــس الجمعيــة العموميــة الســفير دنِــس فرنســيس، ورئيســة لجنــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســيدة جرتــرود أوفوريــوا فَفــام، والمقــرر الخــاص لحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الســيدة هبــة هجــرس، وممثلــة المجتمــع المدنــي مــن الاتحــاد العالمــي للصــم المكفوفيــن 

الســيدة ســانيا تــركازي، وممثلــة الشــباب الشــابة خديجــة جلولــي مــن تونــس. 
وشــهدت الجلســة الثانيــة انتخــاب أعضــاء لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنتهــي ولايتهــم 
فــي نهايــة العــام ٢٠٢٤. وقــد اســفرت النتائــج عــن فــوز كل من:الســيدة مــارا كريســتينا جبريلــي )البرازيــل( 
 ( بوريــرو  بلاسِنســيا  إماكــولادا  الدومينيكان(الســيدة  )جمهوريــة  لورنــزو  كوربــوران  مارينــو  الســيد 

المؤتمر  السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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الاتحــاد الأوروبي(الســيد فلويــد مــورِس مــن ) جامايكا(الســيد هيروشــي تامــون )اليابان(الســيدة جريــل 
دوندوفــدورج )منغوليا(الســيد عبــد المجيــد المكنــي )المغرب(الســيد كريســتوفر نوانــورو ) نيجيريــا(

الســيدة ناتاليــا غــوالا بيتياتــي )الاوروغــواي(.
 وفــي اليوميــن الثانــي والثالــث خصصــت جلســات العمــل لبحــث ومناقشــة ثلاثــة مواضيــع هامــة متعلقــة 
بتطبيــق الاتفاقيــة، وقــد جــرى تنــاول المســائل فــي طــاولات بحــث مســتديرة عالجــت التعــاون الدولــي 
لليــوم  الصباحيــة  الجلســة  تــرأس  دامــج.  ســبيل مســتقبل  فــي  التكنولوجيــة  الابتــكارات  نقــل  لتعزيــز 
الثانــي )3 ســاعات( نائــب رئيــس المؤتمــر منــدوب دولــة ســريلانكا وممثــل الاتحــاد الدولــي للصــم. وقــدم 
المتداخلــون فيهــا أربعــة عــروض مــن هيئــات حكوميــة متخصصــة بشــؤون الإعاقــة فــي كل مــن دولتــي 
اليونــان والســنيغال وباحثــة محاضــرة فــي جامعــة ســان كارلُــس مــن غواتيمــالا، وناشــطة باحثــة مــن اتحــاد 
الصــم الدولــي، وفتــح رئيســا الجلســة البــاب أمــام الأســئلة والأجوبــة وبــاب النقــاش العــام فــور انتهــاء 

العــروض. 
فــي الجلســة الثانيــة الممتــدة مــن الثالثــة عصــرا حتــى السادســة مســاء اليــوم الثانــي، تنــاول البحــث وضــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية. وقــد ترأســها كل مــن مستشــار رئيــس 
وزراء دولــة جورجيــا لشــؤون حقــوق الإنســان وممثلــة جمعيــة النســاء المعاقــات مــن الســكان الأصلييــن فــي 
النبــال عــن المجتمــع المدنــي. أمــا المتحدثــون، فكانــوا ممثلــة الهيئــة المظلــة لجمعيــات الإعاقــة فــي 
دولــة لاتفيــا، وممثــل المجلــس القومــي للإعاقــة فــي كولمبيــا، ومندوبــة مكتــب أميــن عــام الأمــم المتحــدة 
المحليــة  المجتمعــات  لتحــول  الدولــي  التجمــع  ورئيــس  المســلحة،  والنزاعــات  بالأطفــال  الخــاص 
لإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن دولــة باكســتان. كذلــك فتــح رئيســا الجلســة البــاب أمــام الأســئلة 
والأجوبــة والنقــاش العــام بعــد العــروض، الأمــر الــذي كان يــؤدي إلــى الخــروج بتوصيــات يقدمهــا المؤتمــر 
للحكومــات والمجتمعــات المدنيــة وهيئــات الأمــم المتحــدة. والملاحــظ انتقــال جلســات المؤتمــر مــن 
قاعــة الجمعيــة العموميــة فــي اليــوم الأول إلــى قاعــة المؤتمــرات رقــم ٤ فــي اليوميــن الثانــي والثالــث، 
الــذي ركــز فــي جلســته الصباحيــة علــى تعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل اللائــق والكســب 

المســتدام للمعيشــة.
 عقــدت الجلســة الأولــى فــي اليــوم الثالــث برئاســة نائــب رئيــس المؤتمــر منــدوب دولــة اليونــان وممثــل 
الاتحــاد الدولــي للصــم عــن المجتمعــي المدنــي. وقــد قــدم العــروض كل مــن ممثلــة منظمــة العمــل 
الدولــي لــدى الأمــم المتحــدة، وخبيــر خدمــات إمكانيــة الوصــول الرقميــة فــي ســنغافورا، وممثل مجموعة 
متلازمــة داون فــي أســتراليا وممثلــة فــرع مرصــد حقــوق الإنســان )هيومــان رايتــس واتــش( فــي كلومبيــا.

 أمــا الجلســة الأخيــرة، فاعتمــدت علــى حــوار تفاعلــي بيــن الــدول الأطــراف ومنظومــة الأمــم المتحــدة 
وأصحــاب الشــأن والمصلحــة الآخريــن، مــع تركيــز الحــوار علــى تطبيــق أحــكام اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة بالتفاهــم والتنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة. تــرأس الجلســة رئيــس المؤتمــر شــخصيا، 
وقــد فتــح فــي بدايتهــا بــاب تقديــم العــروض  مــن منــدوب دائــرة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
الأمــم المتحــدة، وممثــل مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، وممثــل البنــك الدولــي، وممثــل 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وممثــل مكتــب مفــوض الشــؤون الإنســانية،وممثل منظمــة العمــل 
الدولــي، وممثــل شــراكة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وممثــل المجتمــع المدنــي 
مــن منتــدى الباســيفيكي للإعاقــة الســيد ســيتارِكي سِــرومكاناواي. أعقــب ذلــك اختتــام الجلســة الثانيــة 
لليــوم الثالــث، لتتبعــه تــلاوة مقــررات المؤتمــر، ثــم إدلاء نــواب رئيــس المؤتمــر ممثلــي دول ســريلانكا، 
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وجورجيــا واليونــان وبنمــا بملاحظاتهــم التــي ســبقت الكلمــة الختاميــة لرئيــس المؤتمــر. وعنــد ختــام 
أعمــال المؤتمــر، صــدر البيــان التالــي:

تبنــى مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي دورتــه الســابعة عشــر 
التاليــة: القــرارات 

موقع وتوقيت الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
٢. إن مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة إذ يســتذكر قــرار الجمعيــة 
العموميــة 1٠6/61، وإذ يأخــذ فــي حســبانه القاعــدة الأولــى ولا ســيما الفقرتيــن 1 و٢ منــه، يقــرر انعقــاد 

دورتــه الثامنــة عشــر فــي مقــر عــام الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك أيــام 1٠ إلــى 1٢ حزيران/يونيــو ٢٠٢5
الموارد والدعم لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وإذ يلاحــظ مؤتمــر الــدول الأطــراف توفيــر المــوارد والدعــم، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى المرافــق 
والخدمات

 فــي الــدورة الســابعة عشــر، يعيــد التأكيــد علــى أميــن عــام الأمــم المتحــدة حتــى يواصــل توفيــر المــؤازرة 
الكافيــة والمناســبة للــدورة الثامنــة عشــر ومــا يليهــا مــن دورات لمؤتمــر الــدول الأطــراف.

ويطلــب أيضــا إلــى الأميــن العــام حتــى يحيــل التقريــر عــن الــدورة 17إلــى جميــع المراقبيــن والــدول 
الأطــراف.

القتهــا  للمؤتمــر،  الأول  اليــوم  الإعاقــة مداخلــة خــلال  ذوي  العربيــة للأشــخاص  للمنظمــة  كان  وقــد 
المديــرة العامــة للمنظمــة الأســتاذة جهــدة ابــو خليــل، وممــا جــاء فيهــا:

غيــر  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الإعاقــة  باســم جمعيــات  أطالــب  بــأن  كلامــي  أســتهل  أن  »يهمنــي 
الحكوميــة، التــي تشــكل جــزءا أساســيا مــن المجتمــع المدنــي و منظمــة الأمــم المتحــدة ومــن خلالهــا 

حكومــات العالــم المختلفــة بممارســة كل أنــواع الضغــط حتــى يتــم وقــف إطــلاق النــار فــي غــزة. 

لقــد عانــت المنطقــة العربيــة فــي الســنتين الماضيتيــن الكثيــر مــن المآســي والحــروب مــن الــزلازل 
المدمــرة فــي ســوريا والمغــرب إلــى الطوفــان فــي ليبيــا الــى الواقــع المؤلــم فــي الســودان نتيجــة الحــرب 

الدائــرة هنــاك. 
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  الا أن كل هــذه المآســي تبــدو قليلــة امــام هــول مــا يحــدث فــي غــزة مــن قتــل وتدميــر وتهجيــر وتعريــض 
اهــل غــزة وخصوصــاً الأشــخاص ذوي الاعاقــة منهــم إلــى واقــع الإبــادة الجماعيــة. فلــم  يكفــي الســلطات 
الإســرائيلية  فــرض الحصــار الشــديد بــرا وبحــرا وجــوا علــى مســاحة ضيقــة كثيفــة الســكان وتفتقــر إلــى 
المــوارد، بــل زادت ظــروف الحيــاة صعوبــة وقســوة وخطــورة نتيجــة القصــف الجــوي والبــري والأعمــال 

الحربيــة.
 

ايها السيدات و السادة، 
تدهــورا  أصــلا  المزريــة  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أوضــاع  ليزيــد  غــزة  علــى  الطاحــن  العــدوان  يأتــي   
وســوءا. فهــم منــذ أيــام الحصــار وبدايــة الأعمــال الحربيــة مهــددون بالمــوت الجماعــي، وادعوكــم فــي هــذا 
الخصــوص الــى  قــراءة تقريــر هيومــن رايتــس واتــش حــول واقــع الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي غــزة فــي 

ظــل الأعمــال الحربيــة.
 لا يتســع المجــال لتعــداد حقــوق هــؤلاء الأشــخاص واحتياجاتهــم، ولكــن مــن الضــروري التنبــه إلــى 
وجــوب توقــف القتــال مــن أجــل ضمــان إعمــال حقــوق الإعاقــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة إيــلاء القــدر 
المرجــو مــن الاهتمــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ســواء كانــوا علــى هــذا الوضــع قبــل العــدوان أو أعيقــوا 

بســبب القصــف المدفعــي والجــوي المحمــوم والعشــوائي. 
 إن ممارســة الضغــط لوقــف العــدوان يــؤدي بــلا شــك الــى بــث الأمــل فــي نفــوس الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
بــأن يعــودوا إلــى الحيــاة. أن الاصــرار علــى وقــف القتــال قــد يكــون بصــورة غيــر مباشــرة، وســيلة إقنــاع 
وضغــط مــن أجــل ضمــان أن تلحــظ مرحلــة الاعمــار بعــد انتهــاء الأعمــال الحربيــة إدمــاج الأشــخاص ذوي 

الاعاقــة فــي كافــة برامــج إعــادة التأهيــل والإعمــار.« 
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تابــع الملتقــى العربــي للنســاء ذوات الإعاقــة باهتمــام بالــغ  مــا تعرضــت لــه الســيدة فاطمــة... 
وعائلتهــا فــي الجمهوريــة اليمنيــة،  وعليــه فاننــا نديــن و نســتنكر هــذا الاعتــداء المشــين ونرفــض 
إعاقــة  ذات  كونهــا  بالحيــوان  ووصفهــا  الوحشــي  الاغتصــاب  بطريقــة  لشــرفها  التعــرض  بشــدة 

شــديدة.

 وحيــث ان القانــون الإنســاني يحمــي الحقــوق الأساســية للمواطنيــن دون تمييــز كونهــم بشــر، 
فاننــا نديــن بشــدة مخالفــة القاضــي، الــذي تجــرد مــن كل الملامــح الإنســانية بوصــف المعتــدى 
عليهــا بالحيــوان وســلب حقهــا كإنســانة لهــا حــق بالعيــش والتمتــع بكافــة حقــوق الانســان، وبالتالــي 
الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي  ان الاتفاقيــة  والدوليــة حيــث  المحليــة  للمواثيــق  مخالفتــه 
الإعاقــة قــد أفــردت المــادة )6( لحمايــة وصــون حــق الفتيــات و النســاء ذوات الإعاقــة ، فإننــا نحمــل 
القاضــي كامــل المســؤولية لاتخــاذه نهجــا تعســفيا وتعمــد التمييــز وعــدم المســاواة أســوة بالقضايــا 

المشــابهة علــى أســاس الإعاقــة .

كمــا نديــن ونســتنكر الادانــة التــي تعــرض لهــا شــقيقها الــذي لــم يتجــاوز عمــره الخمســة عشــر 
عامــا، بالحكــم عليــه بالإعــدام، كونــه قتــل مــن اغتصــب شــقيقته )متــزوج ولديــه أولاد(، فقــد ســولت 
لــه نفســه الاعتــداء واغتصــاب  فتــاة لا حــول لهــا ولا قــوة، ولــم تجــد مــن ينصفهــا حتــى ممــن يدعــي 
العــدل والانصــاف. وبــدلا مــن ان يتــم التحقيــق فــي قضيــة الاغتصــاب والقصــاص ممــن ســولت لــه 
نفســه الاعتــداء علــى أمثــال هــذه الفتــاة ليكــون عبــرة لغيــره، تــم الحكــم بالإعــدام علــى مــن دافــع 

عــن شــرف شــقيقته .

»كلنــا فاطمــة« وكلنــا رافضيــن أي اعتــداءا او تحــرش يطــال النســاء والفتيــات مــن ذوات الإعاقــة 
ونطالــب بنصــرة فاطمــة واخيهــا ورد اعتبــار عائلتهــا، والقصــاص ممــن اعتــدى عليهــا ومن نكل بها. 
فنحــن المدافعــات عــن حقــوق النســاء ذوات الإعاقــة  نلتــزم بالدفــاع عــن هــذه القضايــا الاقليميــة 
ونرفــع ســقف المطالبــة بالقصــاص ممــن يعتــدي علــى الفتيــات والنســاء ذوات الإعاقــة علــى كافــة 

المســتويات دون اســتثناء، و نبــذ كافــة أشــكال التمييــز والتهميــش علــى أســاس الإعاقــة.  

ختامــا لنجعــل مــن قضيــة فاطمــة قضيــة رأي عــام ليصــل صوتهــا لمــن ينصفهــا بعدمــا ظلمــت فــي 
دولتها.  

ونحــن كنســاء ذوات إعاقــة ومــن اغلــب الــدول العربيــة وناشــطات ومدافعــات عــن حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي بلداننــا نقــف صفــا واحــدا مــع فاطمــة وأخيهــا الشــجاع ونصــرخ بصوتــا واحــد: 

»نحــن مختلفــون لكننــا متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات« .

بيان صادر عن الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة: 

كلنا فاطمة
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ورشة عمل حول
»الإنتقال نحو العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة« 

فــي إطــار »الشــبكة العربيــة الأوروبيــة لأبحــاث الإعاقــة«، والتــي تــم تدشــينها مــن قبــل اللجنــة الاقتصاديــة 
إقليميــة لتبــادل المعرفــة وبنــاء  فــي بدايــة عــام ٢٠٢٢ كمنصــة  والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( 
والمنطقــة  أوروبــا  مــن  وباحثيــن ومؤسســات  وأكاديمييــن  قــرار  الشــبكة صنــاع  القــدرات، حيــث تجمــع 
العربيــة لتحقيــق الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تعزيــز الأبحــاث و تنميــة القــدرات لضمــان المزيــد 
مــن الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ عقــدت الإســكوا ورشــة عمــل حــول »الإنتقــال نحــو 
العيــش المســتقل فــي المجتمــع للأشــخاص ذوي الإعاقــة« يومــي 9 -1٠ تموز/يوليــو ٢٠٢٤ فــي بيــت الأمــم 

المتحــدة فــي بيــروت. 

ركــزت ورشــة العمــل، والتــي اشــرف عليهــا عضــو لجنــة الرصــد فــي اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة 
الدكتــور مهنــد العــز والاميــن العــام للمجلــس الاعلــى لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة فــي الأردن، علــى 
موضــوع الحــق فــي العيــش المســتقل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.  وكيفيــة بنــاء قــدرات المشــاركين فــي 
مجــال التحــول مــن العزلــة والإيــواء الــى الدمــج المجتمعــي والعيــش المســتقل مــن خــلال اســتعراض 
وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة والأدبيــات ذات الصلــة والممارســات النموذجيــة فــي بلــد ان 
مختــارة. كذلــك بنــاء قــدرات المشــاركين أيضاًحــول كيفيــة تنظيــم حمــلات المدافعــة وكســب التأييــد 

وتنفيــذ نشــاطات ضاغطــة لتفعيــل حــق العيــش المســتقل لــذوي الإعاقــة علــى المســتوى الوطنــي. 
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شــارك فــي الورشــة  منظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المنطقــة العربيــة والناشــطين فــي مجــال 
مناصــرة حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة. 

تضمنــت ورشــة العمــل ســتة جلســات اعتمــدت علــى العــروض المرئيــة والمناقشــات الموضوعيــة والحــوار 
المعمــق والتشــاركي والموجــه،  وتــم البحــث فــي المواضيــع التاليــة:

 1( تعريف العيش المستقل وفقاً للمادة 19 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة؛

 ٢( تحديد النهج والخطوات لبدء عملية الانتقال من الأيواء الى العيش المستقل؛

 3( عرض قصص نجاح عالمية في مجال تعزيز العيش المستقل لذوي الإعاقة؛ ٤

٤( عرض للأطر القانونية حول موضوع العيش المستقل لذوي الإعاقة في الدول العربية؛

المســتقل والدمــج  بالعيــش  التأييــد لمناصــرة حــق ذوي الاعاقــة  المدافعــة وكســب  أدوات   5( عــرض 
اللاحقــة. الخطــوات  وتحديــد  الورشــة  تقييــم  جــرى  الختاميــة  الجلســة  وفــي  الإجتماعــي. 



1٦
صوتنا العدد ٢. آب/أغسطس ٢٠٢٤

Our voice

أخبار محلية عربية ودولية

»الهيئة المستقلة للانتخاب« تختتم برنامجها حول تعزيز المشاركة السياسية
 لذوي الإعاقة في العقبة )الأردن(

اختتمــت الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبالتنســيق مــع 
الائتــلاف الأردنــي لــذوي الإعاقــة، فــي العقبــة، فــي 1٤ آب/ اغســطس ٢٠٢٤، ورشــات عمــل غطــت شــمال 
ووســط وجنــوب المملكــة بإجمالــي ٢٠6 مشــاركين مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة والجمعيــات المعنيــة 

بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي ينتمــون إليهــا.

الحزبــي  الســياق  فــي  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  السياســية  المشــاركة  أهميــة  العمــل  ورشــات  وتناولــت 
والانتخابي، وكيف يمكن لتلك الفئة أن تكون جزءاً أساسياً وفعّالًا في تحسين التشريعات و السياسات 
والقــرارات مــن خــلال انتخــاب المرشــحين والمرشــحات القادريــن علــى تمثيلهــم والدفــاع عــن قضاياهــم.

وخــلال ورشــات العمــل اســتعرضت الهيئــة المســتقلة للانتخــاب قانونــي الانتخــاب والأحــزاب وإجــراءات 
عمليــة الاقتــراع والتســهيلات الخاصــة التــي تبنّتهــا الهيئــة المســتقلة للانتخــاب مــن أجــل تســهيل عمليــة 

الاقتــراع للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وأشــار رئيــس قســم المجتمــع المدنــي فــي الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، قيــس إرشــيدات، إلــى أن الهيئــة 
قامــت بتبنــي مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي تُمكّــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة 
حقهــم فــي الاقتــراع ومــن أبرزهــا تجهيــز 95 مركــزاً نموذجيــاً للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتوفيــر اتصــال 
مرئــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية )الصــم وضعــاف الســمع(، إضافــة إلــى منصــة إلكترونيــة تعنــى 

بتعزيــز فضــاء إلكترونــي آمــن للنســاء وذوي الإعاقــة.
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وأكــدت أخصائيــة تنســيق البرامــج فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي الأردن،ديانــا جريســات، أنّ 
هــذا النشــاط يأتــي ضمــن مجموعــة مــن التدخــلات تحــت مشــروع »دعــم انتخابــات دامجــة للأشــخاص 
التعــاون الإســباني لدعــم  مــن  المتحــدة الإنمائــي بتمويــل  الــذي ينفــذه برنامــج الأمــم  ذوي الإعاقــة 
الأولويــات الوطنيــة لأجنــدة ٢٠3٠ وأهــداف التنميــة المســتدامة. علمــاً بــأن البرنامــج يعتــز بالدعــم الــذي 

يقدمــه للهيئــة المســتقلة للانتخــاب منــذ تأسيســها.

الائتــلاف  اللــوزي، جهــود  أحمــد  الدكتــور  الإعاقــة،  لــذوي  الأردنــي  الائتــلاف  رئيــس  ثمــن  مــن جهتــه، 
وأعضائــه لمنحهــم الفرصــة للاطــلاع علــى الإجــراءات والتدابيــر التــي تُمكّــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مــن ممارســة حقهــم فــي الاقتــراع، معتبــراً ان هــذه الورشــات ســتكون الخطــوة الأولــى لبنــاء علاقــة تشــاركية 

متينــة مــع الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بالشــراكة مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.

وأضــاف اللــوزي أنّ الائتــلاف الأردنــي لــذوي الإعاقــة ســيواصل العمــل علــى بنــاء قــدرات الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي شــتى المجــالات، مؤكــداً أهميــة هــذه الورشــات فــي تســهيل وصــول الاشــخاص ذوي الإعاقــة 

لحقهــم الكامــل بالاقتــراع وتعزيــز مشــاركتهم ومشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية
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بتنظيــم مــن المنظمــة العربيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة والتحالــف الدولــي للاعاقــة ومؤسســة CBM و 
IDDC  عقــد فــي فنــدق الموفنببــك فــي عمــان)الاردن( دورة تدريــب عمــان بريــدج الوطنيــة 1  مــن ٢3 الــى ٢9 
تموز/يوليــو ٢٠٢٤، بمشــاركة ٢٢ مشــاركا مــن الاردن يمثلــون مختلــف انــواع الإعاقــات. وتركــزت موضوعــات 

التدريــب حــول اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة واجنــدة التنميــة المســتدامة.

تخلــل الجلســة الافتتاحيــة كلمــات لــكل مــن رئيــس الائتــلاف الأردنــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة الدكتــور 
أحمــد اللــوزي والأســتاذة جهــدة أبــو خليــل المديــرة العامــة للمنظمــة العربيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
والســيدة امبا ســالبكر باســم التحالف الدولي للإعاقة والســيد ايمن البابا ممثل مكتب CBM في عمان. 

وكان ميســر الجلســة الافتتاحيــة الســيد ســامي جميــل احــد ميســرين التدريــب. 

اشــرف علــى التدريــب الاســتاذ عمــاد الورتانــي مســؤول تقويــة ودعــم حركــة الإعاقــة فــي التحالــف الدولــي 
للاعاقة ،  بمعاونة ميســرين من لبنان )جريس الخوري( ومصر )مرفت الســمان وســامي جميل( والاردن 

)صالــح الشــرفات( والعــراق )هاشــم العــزي واحمــد الطيــب( وفلســطين )صفيــة العلــي عبــر الــزووم(. 

وتضمــن التدريــب تعريــف مكثــف حــول مختلــف مــواد الاتفاقيــة واهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــلال 
المحــاور ال 11 التــي تتطــرق فيهــا للاعاقــة. وقــد كانــت عروضــات ومجموعــة عمــل. وفــي ختــام التدريــب 
عقــدت جلســة تقييميــة وطلــب مــن المشــاركين اعــداد نشــاط قبــل عقــد الــدورة ٢ مــن بريــدج فــي الاردن، 

والتــي لــم يتــم تحديدهــا بعــد.

وفــي يــوم 3٠ يوليــو / تمــوز ٢٠٢٤ عقــدت جلســة مشــاورات حــول القمــة العالميــة الثالثــة حــول الإعاقــة. 
للتحــاور مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الاردن حــول توقعاتهــم واقتراحاتهــم للموضوعــات التــي يجــب 

ادراجهــا ضمــن برنامــج القمــة العالميــة الثالثــة للإعاقــة التــي ســتعقد فــي برليــن فــي العــام ٢٠٢5.

دورة تدريب بريدج 1 للأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن
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فــي إطــار ولايــة المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التــي تتمثــل فــي ضمــان إدمــاج حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة وتقديــم الإرشــادات بشــأن النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان 
فــي التعامــل مــع الإعاقــة،  وتعزيــز ودعــم قــدرات الــدول والحكومــات فــي مجــال حقــوق الانســان للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، نظــم كل مــن مركــز الأمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق فــي مجــال حقــوق الإنســان لجنــوب 
غرب آسيا والمنطقة العربية )»المركز«( والمكتب الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمفوضية 
الســامية لحقــوق الانســان )»المكتــب الإقليمــي«( بالتعــاون مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة بدولــة 
ذوي  الأشــخاص  »حقــوق  حــول  تدريبيــة  دورة  المتخصصــة  المتحــدة  الأمــم  ووكالات  )»الــوزارة«(  قطــر 
الإعاقــة« تناولــت الصحــة الإنجابيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة و كيفيــة إعــداد خطــة لإدارة الأزمــات خاصــة 
بالتعامــل مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة زمــن النزاعــات، وذلــك مــن 1٢ الــى 15 آب/ اغســطس ٢٠٢٤ فــي 
الدوحــة )قطــر( بمشــاركة ٢6 مشــاركا مــن الجهــات المعنيــة فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة والاســرة بدولــة 

قطــر وممثليــن عــن مراكــز معنيــة بالاشــخاص ذوي الاعاقــة.

 هدفــت الــدورة الــى تعزيــز قــدرات المشــاركين/ات لإدمــاج الصحــة الإنجابيــة لحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي الاســتراتيجيات والسياســات والبرامــج ذات الصلــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ولتطويــر 

سياســات وخطــط وبرامــج لإدارة الأزمــات الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

وتناول التدريب المحاور التالية:

- تعريف الإعاقة/ التمييز على أساس الإعاقة 

- تقديــم وثائــق الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )تقديــم الاتفاقيــة 
والاســتراتيجية والمبــادئ( 

دورة تدريبية حول »حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة«
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- تقديــم الآليــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )تقديــم عمــل اللجنــة والإجــراءات 
الخاصة( 

والبرامــج  )السياســات  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  الإنجابيــة  الصحــة  حمايــة  وآليــات  مبــادئ  تقديــم   -
والادمــاج( 

1. إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن الصحــة الجنســية والإنجابيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
معالجــة الإعاقــة فــي سياســات وقوانيــن وميزانيــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة الوطنيــة 

٢. إقامة شراكات مع منظمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة  

3. التأكد من أن جميع برامج الصحة الجنسية والإنجابية تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتخدمهم

٤. رفع مستوى الوعي وزيادة إمكانية الوصول

5. تعزيز البحوث حول الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة

- التعامــل فــي الحساســيات الثقافيــة مــع الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق 
الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص  الإنجابيــة  بالصحــة 

والكــوارث  الإنســانية  والطــوارئ  المســلحة  النزاعــات  حــالات  أثنــاء  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  - حمايــة 
الطبيعيــة )بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الانســان /اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والقانــون 

الدولــي الإنســاني( 

- اعداد خطط للطوارئ ولإدارة الأزمات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تخلــل الجلســة الافتتاحيــة كلمــات لــكل مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة فــي قطــر القتهــا الســيدة 
ريــم العجمــي مديــرة إدارة التنميــة الاجتماعيــة فَــي الــوزارة والســيد مــازن شــقورة رئيــس المكتــب الإقليمــي 

للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان.

وضــم فريــق المدربيــن كل مــن: الدكتــور نــواف كبــارة رئيــس التحالــف الدولــي للاعاقــة والســيدة جهــدة ابــو 
خليــل المديــرة العامــة للمنظمــة العربيــة للأشــخاص ذوي الاعاقــة والســيد مــازن شــقورة، الســيدة إشــراق 
بــن الزيــن نائبــة مديــر  مركــز الأمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق فــي مجــال حقــوق الإنســان لجنــوب غــرب 
آســيا والمنطقــة العربيــة، الدكتــور  عــلاء ســبيع المستشــار الإقليمــي لشــؤون الإعاقــة فــي الاســكوا) عبــر 
الــزووم(، الســيدة بســمة طباجــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر- مكتــب الدوحــة، الدكتــورة ريانــة بــو 

حقــة، منظمــة الصحــة العالميــة- مكتــب الدوحــة.

وفي الختام جرى تقييم للتدريب وتوزيع شهادات للمشاركين.
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بتنظيــم مــن المنظمــة العربيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وبالشــراكة مــع الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق 
الاشــخاص ذوي الاعاقــة فــي لبنــان وجمعيــة مســاواة والمنتــدى لحقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة فــي 
الشــمال، وضمــن مشــروع الضغــط والمناصــرة مــن أجــل الحقــوق الاقتصاديــة للنســاء ذوات الإعاقــة فــي 
لبنــان، والــذي تنفــذه المنظمــة بالتعــاون والدعــم مــن برنامــج فايمبــاور، عقــدت فــي ٢1 آب/ اغســطس 
٢٠٢٤  فــي مقــر جمعيــة المنتــدى لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي طرابلــس )شــمال لبنــان( الجلســة 
الحواريــة مــع ممثلــي الجمعيــات النســائية فــي الشــمال وتمحــور النقــاش حــول ايجــاد لغــة مشــتركة 
تضمــن ادراج قضايــا النســاء ذوات الاعاقــة فــي برامــج الهيئــات النســائية. وقــد ابــدت الجمعيــات المشــاركة 
كل الدعــم للتعــاون فــي تنفيــذ برامــج مشــتركة مــع النســاء ذوات الاعاقــة مــن خــلال الملتقــى اللبنانــي 

للنســاء ذوات الإعاقــة. 

ثم عقدت بعد الظهر جلســة حوارية مع ممثلي جمعيات الاعاقة في الشــمال، حيث ناقش المجتمعون 
للخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات في إطار تمكين ومناصرة النساء ذوات الإعاقة.

وخلصت الجلسات باقتراح توصيات منها: 
عقــد بروتوكــول تعاونــي بيــن اعضــاء الملتقــى اللبنانــي للنســاء ذوات الاعاقــة والجمعيــات النســائية فــي 

الشــمال.
التوعية حول حقوق النساء في العمل والحقوق الاخرى.

ادماج النساء ذوات الاعاقة في مجالات الخدمة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالعنف والتنمر.
عقد جلسات توعوية من اجل المساندة والدعم النفسي للنساء ذوات الاعاقة.

ضرورة العمل على ريادة الاعمال للنساء ذوات الاعاقة.
يجــب ان تكــون حمايــة الاشــخاص ذوي الاعاقــة ضمــن سياســة الجمعيــات. والاســتبعاد عــن اســتخدام 

العنــف اللفظــي. 

الجلسة الحوارية مع ممثلي الجمعيات النسائية 
وجمعيات الاعاقة  في شمال لبنان
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بيان صادر عن جمعيات تُمثّل ذوي الإعاقة في لبنان
 إستنكاراً لإغتصاب فتاة من ذوات الإعاقة

علــى أثــر نشــر الأخبــار عــن تعــرض فتــاة مــن ذوات الاعاقــة للاغتصــاب مرتيــن مــن قبــل ســائق تاكســي، دعــت 
جمعيــات تُمثــل الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي لبنــان الــى اجتماعــا ، وصــدر عــن المجتمعيــن البيــان التالــي:

 فــي الوقــت الــذي ينتابنــا القلــق الشــديد علــى واقــع الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي جنــوب لبنــان وغزة نتيجة 
الأعمــال الحربيــة القائمــة، يأتــي خبــر تعــرّض فتــاة مــن ذوات الاعاقــة إلــى الاغتصــاب مــن قبــل ســائق 

تاكســي لتكشــف لنــا جمعيــاً هشاشــة واقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي لبنــان.
فإلى جانب غياب كل أشكال الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة من تغطية الكلفة الاستشفائية 
وتأميــن المعينــات والحصــول علــى الحــق بالتعليــم والعمــل والنقــل، يأتــي هــذا الحــادث المــروّع ليظهــر لنــا 
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوي الاعاقــة وخصوصــاً النســاء منهــم والأشــخاص مــن ذوي 

الاعاقــة الذهنيــة وغيرهــا مــن الاعاقــات بغيــاب أنظمــة الامــان القانونيــة والاجتماعيــة لهــم.
بناءً عليه، تدعو الجمعيات الموقعة الى: 

1. قيام القضاء وبأسرع وقت بإنزال أقصى العقوبات ضد مرتكب هذا الاعتداء.
٢. قيــام  وزارة الشــؤون الاجتماعيــة  بالتنســيق مــع جمعيــات الأشــخاص ذوي الاعاقــة فــي لبنــان ووزارتــي 
الداخليــة والعــدل بتنظيــم دورات تدريبيــة مكثّفــة للنســاء ذوات الاعاقــة والأشــخاص مــن ذوي الاعاقــة 
الذهنيــة وأهاليهــم حــول آليــات الحمايــة الذاتيــة ووســائل التواصــل مــع المعنييــن فــي وزارات الشــؤون 

الاجتماعيــة والداخليــة والعــدل لتأميــن الحمايــة والدعــم.
3. دعــوة مجلســي الــوزراء والنــواب إلــى تبنــي القانــون الجديــد المقتــرح للأشــخاص ذوي الاعاقــة مــن قبــل 

الجمعيــات الموقّعــة علــى هــذا البيــان بمــا يضمــن تأميــن الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة لهــم.
٤. دعــوة الهيئــات النســائية ومنظمــات حقــوق الإنســان إلــى تنظيــم مؤتمــر وطنــي دفاعــاً عــن حقــوق المــرأة 

مــن ذوات الاعاقــة وذلــك بأقــرب وقــت.
5. دعــوة الــدول والمؤسســات المانحــة إلــى تمويــل برامــج التوعيــة والتدريــب علــى الحمايــة الذاتيــة للنســاء 

ذوات الاعاقة.
6. اشراك الاعلام بكافة أطيافه للتكاتف ومتابعة قضية التحرش المذكورة والتحري عن الملف.

الموقّعون:
الاتحاد اللبناني لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان
الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان

جمعية أصدقاء المعوقين
المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

جمعية الرؤيا
جمعية مساواة

الملتقى اللبناني للنساء ذوات الاعاقة في قيد التأسيس
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مقابلات

المدير  التنفيذي بالانابة في لتحالف الدولي  للاعاقة

السيد  خوسيه فيرا:

ســتتيح قمــة المســتقبل لنــا الفرصــة الأولى حتــى نقــول مــاذا 
نريــد لأجنــدة التنميــة التاليــة أن تكــون عليــه

g  تعلــم أن قمــة المســتقبل تنعقــد فــي أيلول/ســبتمبر 
٢٠٢٤. مــا هــي أهميتهــا وكــم هــي مهمــة؟

- إن قمــة المســتقبل لحظــة هامــة بــل ونقطــة حاســمة 
علــى طــول خارطــة الطريــق إلــى مــا بعــد أجنــدة 2030 
الإنمائيــة. فكمــا نحــن جميعــا نعلــم، تفتقــر أهــداف 
الكامــل،  التحقيــق  إلــى  الحاليــة  المســتدامة  التنميــة 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمجموعــات الأشــد تهميشــا. 
معنــى ذلــك أن كل جهــد جديــد لتطويــر إطــار مســتدام 
ســوف يتطلــب تفكيــرا متأنيــا ونقاشــا معمقــاً. مــع ذلــك، 
ســتتيح قمــة المســتقبل لنــا الفرصــة الأولــى حتــى نقــول 

مــاذا نريــد لأجنــدة التنميــة التاليــة أن تكــون عليــه.
g  ما هي التحديات التي تجابه هذه القمة؟

- الواضــح فــي الوقــت نفســه أن الحيــز المتــاح للمجتمــع 
وهــو  الشــديد،  الأســف  مــع  للغايــة  مقلــص  المدنــي 
أضيــق بكثيــر ممــا كان متاحــا فــي نقــاش أجنــدة التنميــة 
الســابقة. وبيــن الصعوبــات والتحديــات الكثيــرة يمكننــي 
ــي  ــع الأهل ــاح للمجتم ــز المت ــق الحي ــر: ضي ــد وذك تحدي

ــا،  ــا كلي ــل وغيابه ــد ب ــة الجدي ــق إطــار التنمي ــن تطبي ــة المســاءلة لتأمي ــي، والنقــص فــي آلي المدن
والشــح فــي المــوارد الماليــة لتحقيــق أجنــدة التنميــة. ثمــة الكثيــر مــن الــكلام المعســول فــي مقابــل 
القليــل جــدا مــن الالتــزام الجــدي الفعــال. وعليــه، أرى الكثيــر مــن المصاعــب والتحديــات ولا ســيما 
بالنســبة إلــى مجموعتنــا، وذلــك لأن حلقــة الوصــل بيــن الأجنــدات الدوليــة والمحليــة تبــدو حتــى 

الســاعة غيــر قائمــة أو غيــر فاعلــة.
g  ما هي توقعاتك للنواتج أو الحصائل الرئيسية لهذه القمة؟

- أتطلــع إلــى أن تتضمــن نتائــج قمــة المســتقبل إشــارات صريحــة إلــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
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ومنظماتهــم أو الجمعيــات الممثلــة لهــم. عــلاوة علــى ذلــك، مــن الضــروري وجــود إشــارات صريحــة 
إلــى النســاء ذوات الإعاقــة، وإلــى الشــباب والســكان الأصلييــن. إننــا بأمــس الحاجــة إلــى إشــارات 

ودلائــل صريحــة علــى أننــا لــن نتُــرَك فــي الخلــف أو نتخلــف عــن الركــب.
ســوف تعُقــد القمــة الدوليــة للإعاقــة فــي برليــن فــي العــام 2025 المقبــل، وذلــك بالشــراكة بيــن 
ــن الســابقتين؟  ــز هــذه القمــة فــي رأيــك عــن القمتي ــا. مــا الــذي ســوف يمي ــي الأردن وألماني دولت
ــع الأصعــدة. مــا  ــى جمي ــن أنهــا ســوف تكــون مختلفــة عل ــي الدولتي لقــد ســمعنا تكــرارا مــن ممثل
الــذي تخمــن أن القمــة ســوف تحــدث فيــه فرقــا علــى صعيــد الحضــور والمشــاركة، والمواضيــع 

ــك؟ ــى ذل ــا إل ــات، وم والالتزامــات والواجب
ــا  ــح لن ــل ليســت ســوى مناســبة تتي ــام 2025 المقب ــي الع ــة ف ــة للإعاق ــة الدولي ــي أن القم ــي رأي ف
ــا والمواضيــع التــي ســوف  كحركــة إعاقــة فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لأســباب عديدة،ومــا القضاي
نناقشــها فــي حقيقــة الأمــر ســوى نتيجــة مشــاورات واســعة ومديــدة مــع منظمــات الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة حــول العالــم. هــذا يعنــي بوضــوح أن لا شــيء عنــا بدوننــا.
بالنســبة إلــى تعهــدات القمــة الدوليــة للإعاقــة والتزاماتهــا، ســوف نســعى لأن نكــون مبدعيــن 
وخلاقيــن. وســوف نخــرج بالتزامــات وتعهــدات ذات جــودة عاليــة تتميــز بوقعهــا وتأثيرهــا  وكونهــا 
قابلة للقياس بالاعتماد على التزامات مالية محسوســة. كما نتوقع إقبالا شــديدا ورفيع المســتوى 

وبخاصــة مــن بلــدان جنــوب الكــرة الأرضيــة.
كذلــك ســوف نعقــد منتــدى للمجتمــع الأهلــي المدنــي ينصــب تركيــزه علــى المواضيــع الهامــة لنــا. 
وســوف نناقــش مواضيــع وقضايــا فريــدة تركــز علــى تطبيــق اتفاقية حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة 

علــى المســتوى الوطنــي أو القطــري.
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رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية السيدة ماري كيو:

تكتســب قمــة المســتقبل  أهميــة كبــرى لأنهــا ترســم معالــم 
وحــدود التعــاون الدولــي

g  هل بالامكان التعريف عنك:
- انــا مــاري كيــو رئيســة الاتحــاد 
وهــو  والتنميــة  للاعاقــة  الدولــي 
مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي تجتمــع معــا حــول هــدف 
التنميــة الدوليــة  مشــترك: تعزيــز 
مــع  الإنســاني  والعمــل  الشــاملة 
التركيــز بشــكل خــاص علــى التمتــع 
الكامــل والفعــال بحقــوق الإنســان 
ذوي  الأشــخاص  قبــل جميــع  مــن 

الإعاقــة
قوتنــا.  نجــد   ، التنــوع  هــذا  فــي 
تعريــف  يتــم  الأعضــاء،  يحركهــا 

أنشــطتنا وإدارتهــا مــن قبــل الأعضــاء مــن خــلال مجموعــات المهــام المواضيعية.الشــراكة هــي فــي 
صميــم مــا نقــوم بــه ، فضــلا عــن التعــاون الداخلــي الديناميكــي قمنــا ببنــاء ســمعة جديــرة بالثقــة 

بيــن المنظمــات الإعاقــة، الجهــات المانحــة والخبــراء، وكثيــر منهــا شــركاء مقربــون. 
g  نحن جميعا ننتظر انعقاد قمة المستقبل. ما أهمية هذا اللقاء في رأيك؟

- إنهــا قمــة بالغــة الأهميــة لأنهــا تحــدد مــا الــذي ســوف يخلــف أهــداف التنميــة المســتدامة بعــد 
العــام 2030. وهــي تكتســب أهميــة كبــرى لأنهــا ترســم معالــم وحــدود التعــاون الدولــي.

g  ما هي التحديات والصعوبات التي تجابهها القمة وعملية التهيئة لها؟
- ثمــة الكثيــر مــن الصعوبــات. أولا، إن العالــم الــذي نعيــش فيــه حاليــا شــديد الاختــلاف عــن 
ل الكثيــر مــن التماســك والترابــط الدولــي. لقــد بــرزت  الــذي كان فــي العــام 2015، حيــن كان يسُــجَّ
مشــكلات ومصاعــب كثيــرة منــذ بــدء العمــل بأجنــدة 2030 كالتغيــر المناخــي المتزايــد، واشــتداد 
الصراعــات والنزاعــات والأوضــاع الإنســانية بالغــة القســوة. واعتقــادي أن ذلــك كلــه يشــكل طريقــا 
ــا، تبــرز صعوبــة  ــا المجتمــع الإنســاني. ثاني وعــرا وشــاقا أمــام مســيرة إدمــاج الإعاقــة فــي قضاي
لافتــة ومثيــرة تتمثــل فــي عــدم حضــور الإعاقــة بصــورة كافيــة وبالشــكل المناســب فــي الســياقات 

مقابلات
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ــا،  ــة مــن خواتيمه ــرات النهائي ــراب التحضي ــع اقت ــة، وم ــي الأســابيع المقبل ــا ف ــذا علين ــة. ل الراهن
تنظيــم حمــلات توعيــة ومناصــرة لضمــان احتــلال الإعاقــة مكانــة لائقــة بالقضيــة.

g  ما هي توقعاتك بالنسبة إلى نتائج هذه القمة؟
- التوقعــات يجــب ببســاطة أن تكــون تجــاوز المســتوى الــذي بلغنــاه فــي العــام 2015، ممــا يعنــي 
ــه.  ــا ب ــد فزن ــا ق ــام كن ــزا مــن الاهتم ــغَل حي ــى نشَ ــارك مجــددا حت ــا لخــوض المع عــدم اضطرارن
الحقيقــة أننــا اســتطعنا إحــراز بعــض التقــدم فــي مجــالات معينــة، لكــن مــن الضــروري الحفــاظ 
علــى مــا أحــرِز والتقــدم باتجــاه المزيــد مــن المكاســب والإنجــازات في مختلــف النواحــي والميادين.
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مديرة المنتدى الأوروبي للإعاقة  السيدة كاثرين نوغتن:

نســيان الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المناقشــات والمحادثــات 
بيــن الحكومــات

وعلــى  عليــك  قراءنــا  فــي  تعرِّ أن  أود    g
للإعاقــة؟ الأوروبــي  المنتــدى 

- اســمي كاثريــن، وأنــا مديــرة المنتــدى 
التجمــع  هــو  الــذي  للإعاقــة،  الأوروبــي 
المظلــة لجمعيــات ومنظمــات الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي دول القــارة الأوروبيــة.

g  تعلميــن أن العالــم ســوف يشــهد انعقــاد 
قمة المســتقبل في أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٤. 

مــا أهميــة هــذه القمــة؟
ــا.  ــة توحــي بأهميته ــى تســمية القم - حت
فهــي تنعقــد بســبب ما تــرى الأمم المتحدة 
الــذي يجــب عملــه لتكريــس  أنــه الأمــر 
للمســتقبل.  والتنميــة  الدولــي  التعــاون 
وهــذا مــا يجعلهــا بالغــة الأهميــة بالنســبة 

إلــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
g  ألا تعتقدين أن القمة تجابه الكثير من الصعوبات والتحديات؟

ــا  ــع مواطنيه ــي جمي ــا ف ــر تلقائي ــات لا تفك ــات. فالحكوم ــات وعقب ــا وجــود صعوب - نلاحــظ دائم
عندمــا تدخــل فــي مفاوضــات متعــددة الأطــراف. وهــي تعتمــد أجنداتهــا الخاصــة، ممــا يعنــي 

نســيان الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المناقشــات والمحادثــات فــي أغلــب الأحيــان.
g  ما هي توقعاتك من هذه القمة؟

- توقعاتــي أن يعمــل التحالــف الدولــي للإعاقــة ويحقــق النجــاح في عمله مع حلفائه ومع الحكومات 
من أجل إدخال الأشــخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في أجندة المفاوضات.

مقابلات
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تبيــن الخبــرة العامــة المشــتركة بطريقــة مؤســفة حقــا عــدم إيــلاء الأهــل والمجتمــع 
أوضــاع  فــي  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المســتحق  والمناســب  الصحيــح  الاهتمــام 
حتــى  للجميــع  مهيــأة  الظــروف  تعتبــر  عندمــا  وذلــك  اليوميــة،  العاديــة  الحيــاة 
يكرســوا بعــض الانتبــاه والجهــد للمســاعدة فــي تأهيــل هــؤلاء الأفــراد وتدريبهــم 
وإدماجهــم، حتــى يبيتــوا جــزءا أساســيا فاعــلا ومؤثــرا فــي عائلاتهــم التــي يولــدون 
فيهــا، ومــن ثــم فــي مجتمعاتهــم الصغيــرة المحليــة والكبيــرة الوطنية. وهم بلا أدنى 
شــك يعانــون علــى نحــو محــزن، بــل ومأســاوي، الإهمــال والتجاهــل، بينمــا يُترَكــون 
عمــدا وعــن قناعــة فــي الخلــف، أو يتعرضــون للنســيان بصــورة طبيعيــة ومعتــادة فــي 
الأوضــاع الطارئــة وحــالات الخطــر، ولا ســيما فــي خــلال عمليــات الإنقــاذ أو إجــلاء 
المتضرريــن والمهدديــن بالخطــر عنــد وقــوع الحرائــق والكــوارث الطبيعيــة وحــوادث 
الأهليــة  النزاعــات  وحــدوث  الحــروب  نشــوب  حــال  وفــي  والمبانــي،  البيــوت  انهيــار 

المســلحة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي.

أوســاط  فــي  الضحايــا  مجموعــات  تكثــر  أن  مســتغربا  ليــس  الأســاس  هــذا  علــى 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك علــى الرغــم مــن قلــة أعدادهــم فــي الأحــوال العاديــة 
فــي عمليــات  والنقــص  الضعــف  واقــع  إلــى  ذلــك طبعــا  يعــود  أي مجتمــع.  داخــل 
التخطيــط والتهيــؤ والاســتعداد مــن جهــة، إلــى جانــب تعــذر اســتعمال الأشــخاص 
ذوي الإعاقة للمرافق والخدمات ووسائل النقل غير المؤهلة أو غير المتاحة أصلا 
مــن جهــة أخــرى. علــى أن غيــاب التأهيــل للبيئــة العمرانيــة، وعــدم تفكيــر المعنييــن 
بالتخطيــط والتنفيــذ الميدانــي وضعــف الاســتعداد لــدى الســلطات المختصــة أو 
عدمــه لاســتيعاب هــؤلاء الأشــخاص فــي أي جــزء مــن مجتمعاتهــم، اللهــم باســتثناء 
بعــض المؤسســات المقامــة للتأهيــل والإيــواء، المقامــة بغالبيتهــا بمبــادرات فرديــة 
أو جماعيــة تتولاهــا فاعليــات المجتمــع المدنــي. ولعــل لــدى بعــض المســؤولين 
والســلطات الرغبــة فــي مــد يــد العــون، لكنهــم يجهلــون الطــرق ولا يعرفــون هويــة 
الجهــات الصالحــة التــي يمكــن الاتصــال بهــا للتوضيــح والمســاعدة. هــذا هــو الواقــع 
الطاغــي غيــر المطمئــن وغيــر المريــح فــي معظــم المجتمعــات العربيــة إن لــم يكــن 

فيهــا جميعهــا.

الثابــت والمؤكــد عنــد المراقبيــن والخبــراء كــون غالبيــة المــآوي ومراكــز اللجــوء 
ليســت مؤهلة  أو ميســورة المنال. لذا يتعذر على الأشــخاص ذوي الإعاقة ارتيادها 

وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر من 
كوارث طبيعية واضطرابات أمنية ونزاعات مسلحة

ملف العدد
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حتــى برفقــة مســاعدين. وكثيــرا مــا يصــار إلــى إبعــاد هــؤلاء الأشــخاص بمفردهــم، أو 
مــع أهاليهــم فــي حــالات أخــرى، عــن تلــك المــآوي والمراكــز نتيجــة الإدراك الخاطــئ 
والتصــور غيــر الســليم عنــد المشــرفين عليهــا بــأن الأفــراد ذوي الإعاقــة يحتاجــون 
إلــى »خدمــات طبيــة« معقــدة«. كمــا يتــرك تعطــل الشــبكات الاجتماعيــة والإنســانية، 
وخدمــات المســاندة الماديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، تأثيــرا ملحوظــا 
بــل وهامــا فــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة أكثــر بكثيــر ممــا يطــال مجمــل الســكان غيــر 
ذوي الإعاقــة ويؤلمهــم. أضــف إلــى ذلــك كلــه بــروز إمكانيــة التمييــز علــى أســاس 
الإعاقــة وتســجيل حــالات مــن هــذا النــوع بنســبة مئويــة عاليــة، وبخاصــة فــي أزمنــة 
شــح المــوارد. وغــزة تختبــر شــح المــوارد منــذ زمــن غيــر قصيــر، وقــد ازداد الشــح كثيــرا 
وبصــورة كبيــرة مــع فــرض الحصــار علــى القطــاع اعتبــارا مــن العــام ٢٠٠7 فصاعــدا، 
وذلــك علــى أثــر إطاحــة حركــة حمــاس بحكومــة الوحــدة الوطنيــة داخــل القطــاع 

بقيــادة الســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس.

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  احتياجــات  اســتثناء  ثانيــة  جهــة  مــن  يســتمر  كذلــك 
وإســقاط متطلباتهــم، بــل وحقوقهــم الأساســية الطبيعيــة والمكتســبة، التــي تنــص 
عليهــا معظــم القوانيــن المحليــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، مــن تدابيــر حكومــة حمــاس وترتيباتهــا الإداريــة والتنظيميــة فــي القطــاع، 
وكذلــك مــن مســاعي الانتعــاش وخطــط الإعمــار وبرامجــه طويلــة المــدى، التــي 
ــع علــى هــذه الجماعــة المســتحقة فرصة أخرى  ترســمها الســلطة فــي غــزة، ممــا يضَيِّ
لضمــان أن تكــون المــدن المعــاد إعمارهــا والجديــدة المســتقبلية مؤهلــة ومســتدامة 
يســهل ارتيادهــا وتتميــز بمرونــة الإدمــاج والاشــتمال أو الاحتــواء فــي حــال الكــوارث أو 
النكبــات المحتمــل وقوعهــا للأســف إن حاضــرا وإن مســتقبلا. وأكثــر مــا يبعــث علــى 
الأســى فــي هــذا الصــدد تناقــض هــذا الواقــع بطريقــة مؤســفة مــع اتفاقيــة حقــوق 
الإنســان  حقــوق  مواثيــق  تتضمنهــا  التــي  والنصــوص  الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص 
ومعاهداتهــا الأخــرى المختلفــة. وهــي لا تتوافــق صراحــة حتــى مــع خطــة التنميــة 
المســتدامة وأهدافهــا الســبعة عشــر التــي تشــكل مخطــط عمــل تطبيقــي لإعمــار 

المجتمعــات المحليــة والوطنيــة ونموهــا حتــى العــام ٢٠3٠ ومــا بعــده.

وصعوبــة  شــقاءاً  والمــزدادة  المزريــة  الأوضــاع  فــي  أولا  الملــف  يبحــث  هنــا  مــن 
للألشــخاص ذوي الإعاقــة فــي قطــاع غــزة مــع اســتمرار العــدوان الوحشــي والدمــوي، 
الضروريــة  والمعينــات  الكهربائــي  والتيــار  والأدويــة  بالأغذيــة  التمويــن  وانقطــاع 

للغايــة بالنســبة إلــى هــؤلاء الأفــراد.

تنتقــل المعالجــة بعــد ذلــك إلــى تســليط الضــوء علــى جــزء مــن مآســي الأشــخاص 
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ذوي الإعاقــة، ولا ســيما الأطفــال بينهــم، فــي أوكرانيــا، حيــث صــار إلــى إقفــال مراكــز 
التأهيــل وتعديــل برامــج الخدمــة فــي الكثيــر مــن مناطــق  البــلاد.

ويحــاول تاليــا الكشــف عــن كــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي حقيقــة الأمــر ضحايــا 
الشــريحة  هــذه  أن  الســودان، علمــا  فــي  المحــزن  المســلح  للنــزاع  غيــر منظوريــن 
تتعــرض فــي زمــن الســلم والهــدوء والأمــان للإهمــال ولانتهــاك حقوقهــا الفرديــة 

والجماعيــة.

نتحــول بعــد ذلــك إلــى تنــاول مــا تعــرض لــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة مــن إهمــال، ومــا 
عانــوه مــن متاعــب وعيــش مــزرٍ وســوء المعاملــة ولــو عرضــا أو عــن غيــر عمــد، وذلــك 
علــى أثــر تضــرر مســاكنهم وتشــردهم نتيجــة الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب شــمال 
ســوريا وجنــوب تركيــا فجــر الســادس مــن شــباط/فبراير ٢٠٢3. يذكــر أن بعــض الآثــار 
الســلبية غيــر المباشــرة لا تــزال تجابــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي البلديــن بعــد 
انتهــاء أعمــال الإغاثــة الأوليــة، وذلــك اســتنادا إلــى تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة 

الوطنيــة والدوليــة أمثــال منظمــة العفــو الدوليــة.

  كما يتناول ملف العدد “منسيون في النزاعات المسلحة: الأشخاص ذوو الإعاقة 
في السياقات والأطر الهشة والمتضررة بالنزاعات”.

ويتنــاول البحــث لاحقــا زاويــة مشــرقة نســبيا لجهــة الاهتمــام الجــدي والمتخصــص 
بأوضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأولئــك المعرضيــن للقلــق والاضطــراب مــن جــراء 
الهــزة الأرضيــة الأعنــف فــي منطقــة مراكــش والجبــال العاليــة المحيطــة بهــا، والتــي 
تعــد مــن أجــزاء المملكــة المغربيــة كثيفــة الســكان، الذيــن صــار إلــى تمويــل برنامــج 
الإعاقــة  ذوي  مــن  ســيما  ولا  للمتضرريــن  النفســية  والمســاعدات  للاستشــارات 

النفســية الاجتماعيــة.

يختتــم البحــث أخيــرا بطــرح تدابيــر وإجــراءات لتفعيــل إدارة المخاطــر الدامجــة 
للإعاقــة، وفــق مــا يــراه الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبعــض المختصيــن 

وخبــراء البنــك الدولــي.
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نجــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع الأســف أشــد تأثــرا مــن نظرائهــم غيــر ذوي الإعاقــة بصــورة 
خاصــة بمــردود ونتائــج حــالات الطــوارئ والأزمــات الإنســانية، التــي تلحــق بهــم - وأكثــر بكثيــر مــن 
غيرهــم مــن فئــات المجتمــع الأخــرى - أكبــر الأضــرار وأشــد الخســائر التــي تــزداد وتتضاعــف 
نتيجــة مــا يتعرضــون لــه مــن إهمــال ولامبــالاة فــي أكثــر الأحيــان فــي ظــروف الاســتقرار والأمــن 
العاديــة . فكيــف يمكــن أن يكــون حالهــم فــي أوضــاع الخطــر والطــوارئ الإنســانية؟ لذلــك تتنــاول 
هــذه المســألة بالغــة الخطــورة والأهميــة وتبحثهــا بإيجــاز وبتركيــز ملحوظيــن المــادة 11 مــن 
الاتفاقيــة الأمميــة. وهــي تنــص علــى مــا يلــي: »تتعهــد الدول الأطــراف، وفقا لالتزاماتهــا  بمقتضى 
القانــون الدولــي، بمــا فيهــا القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، باتخــاذ 
ــن يوجــدون فــي  ــة وســلامة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذي ــر اللازمــة لضمــان حماي كافــة التدابي
حــالات تتســم بالخطــورة، بمــا فــي ذلــك حــالات النــزاع المســلح والطــوارئ الإنســانية والكــوارث 

الطبيعيــة«.
ولعــل أقســى أزمــة إنســانية فــي الوقــت الراهــن هــي تلــك الناشــبة فــي قطــاع غــزة منذ بــدء العدوان 
الإســرائيلي فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام 2023 الماضــي. فواقــع الاكتظــاظ الســكاني 
وضيــق رقعــة مســرح القتــال وشراســة العــدو وانتهاكــه للقانــون الدولــي أمــور تتضافــر لتجعــل 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الغزييــن بصــورة مأســاوية يعيشــون فــي مواجهــة عوائــق هائلــة وعقبــات 
ــم  ــة والنفســية، ث ــة الأساســية الجســمانية والذهني ــن الحماي كأداء فــي مســاعيهم مــن أجــل تأمي

الحصــول علــى الإغاثــة الإنســانيى.
يتجــاوز عــدد النازحيــن مــن أبنــاء غــزة داخــل القطــاع 1,4 مليــون شــخصا، )أي مــا يعــادل 60% مــن 
مجمــوع الســكان المعلــن رســميا، أي 2,3 مليونيــن( يســكن حوالــى 672000 منهــم فــي 150 مركــز 
لجــوء خاضــع لإدارة وكالــة غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأنــروا( التابعــة 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة. علــى أن المعــدل الوســطي لعــدد النازحيــن فــي كل مــن مراكــز اللجــوء 
المــدارة مــن قبــل الوكالــة الأمميــة يتخطــى حوالــى أربعــة أضعــاف الطاقــة المتوقعــة. كذلــك ينشــد 
الكثيــر مــن المهجريــن والنازحيــن اللجــوء إلــى المستشــفيات حتــى ولــو كانــت معرضــة للاعتــداءات 
الإســرائيلية المباشــرة وإلــى المراكــز الصحيــة الأخــرى فــي القطــاع. فــي الوقــت نفســه، أخــذ مــد 
يــد المســاعدة إلــى المدنييــن فــي أي جــزء مــن شــمال القطــاع إلــى جنوبــه يــزداد صعوبــة وخطــورة 
نتيجــة اشــتداد حــدة الأعمــال القتاليــة والعدوانيــة فــي نقــاط عــدة مــن محافظــات القطــاع الثلاث.
ومــع وصــول العمليــات الحربيــة العدوانيــة )غــارات الطيــران والقصــف المدفعــي أولا، ثــم دخــول 
القــوات الصهيونيــة الغازيــة إلــى المحافظــة الجنوبيــة الحدوديــة( وتحديــدا إلــى مدينــة رفــح 

غزة مســرح يشــهد التفظيــع مباشــرة بالأشــخاص ذوي الإعاقة 
وغيرهــم مــن المدنيين

ملف العدد
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ومعبــر صــلاح الديــن أو فيلادلفيــا بيــن القطــاع ومصــر، أخــذ العــدد القليــل مــن الشــاحنات 
المحملــة بالمــواد الغذائيــة والمعونــة الإنســانية، الواصلــة يوميــا إلــى غــزة يتناقــص بــل ويتوقــف 
نتيجــة تعــذر مــرور المعونــة عبــر الممــر المنطلــق مــن مدينــة رفــح المصريــة بســبب قطــع القــوات 
الإســرائيلية للطريــق نتيجــة ســيطرتها علــى معبــر صــلاح الديــن. كمــا تعانــي أنحــاء القطــاع كافــة 
تعتيمــا شــبه تــام اعتبــارا مــن 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، بعــد أن قطعــت ســلطات الاحتــلال 
ــاء والوقــود التــي توفرهــا لغــزة، ممــا أدى إلــى توقــف معمــل توليــد  الإســرائيلي إمــدادات الكهرب

الطاقــة الكهربائيــة الوحيــد والصغيــر فــي القطــاع.
تقــول خبيــرة تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي غــزة العاملــة مــع منظمــة الانســانية والاحتــواء 
الســيدة رهــام شــاهين شــارحة تبعــات الوضــع وآثــاره علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة: »يتعــذر علــى 
الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولا ســيما الذيــن يعانــون صعوبــة الحركــة والتنقــل، إخــلاء 
مســاكنهم والنــزوح. لــذا ينفصــل الكثيــرون عــن أســرهم. ولعلهــم يخســرون أجهزتهــم التعويضيــة 
أو المعينــات الشــخصية الهامــة فــي حياتهــم اليوميــة كالنظــارات والســماعات والعــكازات ومثبتــات 
الســيقان أو الأرجل والكراســي المتنقلة المدولبة. في الأوقات العادية، تســاعدهم هذه المعينات 
علــى الاتصــال بالآخريــن والحفــاظ علــى اســتقلاليتهم. كذلك قد تعمل خســارة المنتجات الصحية 
كالحفاضــات والقثاطــر علــى دفعهــم إلــى التنــازل عــن نظافتهــم الشــخصية وكرامتهــم الإنســانية، 
وعلــى زيــادة خطــر الإصابــة بالالتهابــات. وترتفــع كثيــرا نســبة تعرضهــم لخطر العــزل والمضايقات 
ــل  ــن يجــدون أنفســهم فــي هــذا الوضــع الفوضــوي. ومــن الواجــب، ب ــم، وهــم الذي والتحــرش به
والضــروري، ضمــان توفيــر الحمايــة وتأميــن الحصــول بصــورة متســاوية علــى المعونــة الإنســانية 
لهــؤلاء الأشــخاص«. فالعــدوان الإســرائيلي المســتمر منــذ تســعة أشــهر تقريبــا يتــرك تأثيــرا بالغــا 
غيــر متناســب يطــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة، إذ يعرضهــم لمخاطــر شــتى علــى صعيــد الحمايــة، 
ولا ســيما فصلهــم عــن مقدمــي الرعايــة الأوليــة لهــم، وأجهزتهــم المعينــة، ممــا حــال ويحــول دون 
هربهــم مــن مســاكنهم المعرضــة للقصــف والعثــور علــى ملجــأ آمــن. وهــم يجابهــون أيضــا تحديــات 
إضافيــة فــي الحصــول علــى الميــاه والغــذاء والــدواء، علــى مــا تذكــره كل مــن مفوضيــة الشــؤون 
الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة ومنظمــة هيومــان رايتــس واتــش الحقوقيــة، ومنظمــة الانســانية 

والاحتــواء المعنيــة بشــؤون الإعاقــة.
ــة أنفســهم مــن  ــة بهــدف حماي ــات هائل إذاً، فالأشــخاص ذوو الإعاقــة يجابهــون تحديــات وصعوب
العنــف والحصــول علــى العــون الــذي يحتاجــون إليــه. فحيــن يهربــون إلــى مــا يفتــرض أنــه مــلاذات 
أكثــر أمانــا مــن مناطــق ســكناهم، يتعــرض الكثيــر مــن معيناتهــم وأجهزتهــم التعويضيــة للتلــف، أو 
هــم يخلفونهــا وراءهــم بســبب تعــذر نقلهــا. كذلــك يتــرك النقــص فــي الصيانــة للمعينــات وعــدم 
توافــر المنتجــات فــي الســوق المحليــة وصعوبــات شــراء هــذه المنتجــات مــن خــارج غــزة بتأثيــر 
المعوقــات البيروقراطيــة تأثيــرا هامــا علــى تعافيهــم وإبلالهــم، ويفضــي إلــى مضاعفــات وعواقــب 
ــن،  ــن النازحي ــى 15%  بي ــد عل ــون وجــود أشــخاص ذوي إعاقــة بنســبة تزي لاحقــة. ويقــدر المعني
علمــا أن معظــم مراكــز اللجــوء ليســت مؤهلــة أو متوائمــة ومجهــزة بصــورة كافيــة لاســتقبالهم 



٣٣
صوتنا العدد ٢. آب/أغسطس ٢٠٢٤

Our voice

ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــة الضروري ــى الفــرش والأســرة الطبي ــر إل ــز الطــوارئ تفتق ولاســتضافتهم. فمراك
إلــى تقرحهــم وتعرضهــم لمشــكلات صحيــة أخــرى لا تمكــن معالجتهــا فــي أوضــاع غيــر نظيفــة 
ــون  ــن يعان ــة الموزعــة احتياجــات الأشــخاص الذي ــي الأطعم ــة أخــرى، لا تلب ــن جه ــة. م م أو معَقَّ
مشــكلات فــي البلــع، علــى ســبيل المثــال. كذلــك يعتبــر الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة، بمــا 
فــي ذلــك التأهيــل، أشــد صعوبــة واســتفزازا للأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمقارنــة مــع غيــر ذوي 
الإعاقــة، وذلــك بتأثيــر عوامــل الوصمــة، والتمييــز، والحواجز العمرانية أو الهندســية والاقتصادية 

ــة. والمعلوماتي
جديــر بالذكــر أن تقويــم منظمــة الانســانية والاحتــواء للاحتياجــات فــي العــام 2022 كان قــد 
أظهــر أن مــا يقــرب مــن جميــع الأســر التــي تضــم فــردا ذي اعاقــة تجابــه عوائــق أمــام وصولهــا 
ــي  ــوم ف ــاع الصاروخــي المحم ــع الارتف ــا الآن، وم ــا. أم ــا عليه ــة وحصوله ــات الصحي ــى الخدم إل
الطلــب علــى المنتجــات داخــل غــزة، وســقوط المزيــد مــن الإصابــات الجديــدة مــع اشــتداد قــوة 
الاعتــداءات، فــإن الصعوبــات التــي تحــول دون حصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى هــذه 
ــن  ــم م ــان غالبيته ــي حرم ــا يعن ــا، مم ــع حق ــى نحــو مري ــف عل ــزداد وتتكث ــة ت ــات الضروري الخدم

خدمــات أساســية بالغــة الحيويــة لاســتمرار حياتهــم اليوميــة الآمنــة والســليمة.
تجــدر الإشــارة إلــى إصــدار منظمــة الانســانية والاحتــواء قبــل خمســة أشــهر تقريــرا موجــزا عــن 
وضــع قســم مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الغزييــن، وذلــك تحديــدا فــي منتصــف شــباط/فبراير 
ــوغ 68 مــن أصــل 91 مركــز  الماضــي. وقــد أفــادت فيــه عــن نجاحهــا حتــى ذلــك التاريــخ فــي بل
لجــوء فــي جنــوب القطــاع، وتقويــم احتياجــات أربعــة آلاف مــن النازحيــن. كمــا دعمــت المنظمــة 
805 أشــخاص عبــر توزيعهــا 400 مــن المعينــات والأجهــزة التعويضيــة المعينــة على المشــي، و191 
ضِمــادَة، و36 مــن أدوات المطبــخ، و57 مــن معــدات تلبيــة الاحتياجــات وحفــظ الخصوصية، و475 
حفاضــا و57 بطانيــة للأطفــال. واســتنادا إلــى موجــودات المنظمــة ومخزونهــا، نظمــت 21 نشــاطا 
ــى حشــد 20 مــن موظفــي  ــى 18000 طفــلا وشــابا. كمــا صــار إل ــراغ لحوال ــات الف ــة أوق لتمضي
المنظمــة و75 مــن المتطوعيــن والعامليــن فــي الجمعيــات الشــريكة لهــا فــي تنفيــذ خطــط إنجــاز 

مهــام التأهيــل وتوزيــع الأدوات والمعينــات وإقامــة الأنشــطة الترفيهيــة.
كذلــك أجــرت المنظمــة 68 جلســة تثقيــف وتوعيــة علــى المخاطــر والمحاذيــر مــع توجيــه رســائل 
الســلامة والأمــان لأكثــر مــن 4000 طفــل وبالــغ. وشــاركت أيضــا فــي صياغــة مســودة إرشــادات 
اللجنــة الدائمــة للعمــل بيــن الــوكالات )إِياَســك( لمســاعدة العامليــن في القطاع الإنســاني وقطاعي 
التنميــة والإعاقــة بغيــة تصميــم وإنجــاز مهــام وأعمــال ضروريــة حيويــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة فــي المعونــة الإنســانية. وإرشــادات اللجنــة الدئمــة العاملــة بيــن الــوكالات الصــادرة فــي 
العــام 2019 هــي التوجيهــات والإرشــادات الإنســانية الأولــى المطــورة بمشــاركة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة لتعزيــز التخطيــط لعمليــات التهيــؤ والاســتجابة والانتعــاش والتعافــي الطارئــة الدامجــة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة.



٣٤
صوتنا العدد ٢. آب/أغسطس ٢٠٢٤

Our voice

حقيقة الثمن المدفوع
يتضــح ممــا تقــدم أن المدنييــن الفلســطينيين ذوي الإعاقــة دفعــوا، ومــا زالــوا يدفعــون، ثمنــا 
فادحــا ويعانــون أعبــاء مرهقــة نتيجــة الحصــار الإســرائيلي الجائــر، الــذي زادتــه قســوة غــارات 
الطيــران المعــادي المحمومــة، والاجتياحــات البريــة العنيفــة التخريبيــة التــي تنفذهــا القــوات 
ــر أن  ــر بالذك ــر الماضــي. جدي ــذ 7 تشــرين الأول/أكتوب ــة ضــد مناطــق قطــاع غــزة من الصهيوني
ــة  ــات الحربي ــع ســكان القطــاع المدنييــن مــن جــرّاء العملي ــي تواجــه جمي المخاطــر الشــديدة الت
الإســرائيلية العدوانيــة تتضاعــف، بــل وتتكثــف، بحــدة فــي حــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويعتبــر 
هــؤلاء الأشــخاص أشــد عرضــة مــن غيرهــم لتأثيــر النزاعــات والصراعــات ووطأتهــا، وذلــك 
بســبب مواجهتهــم لعوائــق هائلــة تحــول دون تمتعهــم بالســلامة والأمــن وحصولهــم علــى المعونــة 
الإنســانية. وتضعهــم جميــع هــذه الظــروف والأحــوال أمــام ازديــاد المخاطــر لتعرضهــم لإصابــات 
خطــرة، وحــالات الوفــاة والاعتــداءات الجنســية وغيــر ذلــك مــن الأذى والضــرر. كمــا ترتفــع نســبة 
الإصابــة بالإعاقــات المتنوعــة وانتشــارها بيــن الســكان فــي حــالات النــزاع المســلح طويــل الأمــد.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات الإســرائيلية كانــت قــد أصــدرت يــوم 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2023 تعليمــات لســكان شــمال القطــاع بالنــزوح إلــى جنوبــه، وذلــك دون أن تضــع فــي حســبانها 
احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الذيــن تعجــز أكثريتهــم الســاحقة عــن مغــادرة أماكــن إقامتهــم 
بســبب فقــدان أدواتهــم المعينــة وصعوبــة تحركهــم فــي طــرق معرضــة للتخريــب نتيجــة القصــف 
ضهــم هــذا الأمــر العســكري لمختلــف  المدفعــي والغــارات الجويــة ومــا إلــى ذلــك مــن موانــع. عرَّ
أخطــار الحــرب، بينمــا لــم يكفــل لهــم توفيــر إقامــة مناســبة فــي ظــروف وأوضــاع مرضيــة. تعلــق 
كبيــرة باحثــي حقــوق الإعاقــة فــي منظمــة هيومِــن رايتــس واتــش الســيدة أمينــة سِــريموفيتش علــى 
هــذا النــوع مــن التطــورات الدراماتيكيــة والخطــرة بالقــول: »يضيــف هجــوم الجيــش الإســرائيلي 
البــري الواســع والمدمــر علــى غــزة إلــى الصعوبــات الخطــرة والمؤذيــة علــى نحــو لا يوصــف، والتــي 
يجابههــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة. كمــا يجبرهــم علــى الفــرار والعثــور علــى مــأوى  والحصــول علــى 
ــى  ــث عل ــا بصــورة تبع ــي يحتاجونه ــة الت ــة أو التعويضي ــزة المعين ــدواء والأجه ــام وال ــاء والطع الم
ــدول الأخــرى الحليفــة لإســرائيل أن  ــات المتحــدة وال ــى الولاي ــم عل ــوط واليــأس. وهــذا يحت القن
تضغــط علــى حكومتهــا حتــى تتخــذ جميــع الخطــوات الضروريــة لحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ورفــع الحصــار«.
يذكــر أن منظمــة هيومــن رايتــس واتــش أجــرت مقابــلات هاتفيــة بيــن منتصــف الأســبوع الثانــي 
وبدايــة الأســبوع الرابــع مــن القتــال مــع 13 شــخصا ذا إعاقــة أعلــن عشــرة منهــم أنهــم قــد نزحــوا، 
إلــى جانــب عالمــة نفســانية واثنيــن مــن أفــراد أســرتي شــخصين ذوي اعاقــة لــم يذكــروا إذا كانــوا 
قــد نزحــوا حتــى ذلــك الوقــت. بيــن مــن أجــرت المنظمــة مقابلــة هاتفيــة معهــم إيمــان )19 عامــا( 
وأختهــا عبيــر، وهمــا مــن ذوي الإعاقــة الســمعية. تنقــل المنظمــة فــي تقريرهــا الأولــي عــن إيمــان 
قولهــا: »لا أملــك ســماعة. لــذا لا أعــرف متــى يبــدأ القصــف! إننــي أشــعر بالارتجــاج تحــت قدمَــيَّ 

، وأرى النــاس يجــرون دون أن أدري مــاذا يحــدث!«
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علــى أن مــن أفلحــوا فــي مغــادرة مســاكنهم والنــزوح إلــى مناطــق تعتبــر آمنــة نســبيا يصفــون الرعب 
ــزت مــن أجــل  الشــديد الــذي انتابهــم نتيجــة اضطرارهــم لمغادرتهــم منازلهــم، التــي صممــت وجُهِّ
ــة التكيــف، وخســارة معيناتهــم أو  ــة الوصــول أو المواءمــة وقابلي ــر إمكاني ــة متطلباتهــم لتوفي تلبي
أجهزتهــم التعويضيــة كالكراســي المتنقلــة وأجهــزة المشــي والســماعات. لكنهــم نبهــوا إلــى بواعــث 
القلــق نتيجــة عــدم تمتعهــم بإمكانيــة الحصــول علــى الأدويــة الأساســية والضروريــة وتأثيــر ذلــك 
كلــه علــى صحتهــم النفســية والعقليــة. فهــم مــع مئــات الألــوف الآخريــن قــد أجبــروا علــى الدخــول 
إلــى ملاجــئ حــالات الطــوارئ شــديدة الازدحــام، وهــي بغالبيتهــا مراكــز صحيــة ومبانــي مدرســية 
ــى  ــاس عل ــدرة الن ــر ق ــك تتأث ــة. كذل ــق الصحي ــى المراف ــذاء وإل ــاء والغ ــدادات الم ــى إم ــر إل تفتق
النجــاة والنــزوح نتيجــة النقــص الشــامل فــي الأدوات المعينــة كالكراســي المتنقلــة والمزدرعــات 
الصناعيــة والعــكازات والســماعات نتيجــة الحصــار الظالــم وغيــر القانونــي والشــرعي الــذي 
فرضتــه إســرائيل علــى القطــاع طــوال 16 عامــا. فالأشــخاص ذوو الإعاقــات البصريــة أو الســمعية 
ــة قــد لا يســمعون أو يعرفــون أو يفهمــون مــا الــذي يحــدث حولهــم. وتنقــل  ــة أو النمائي أو العقلي
المنظمــات الحقوقيــة والإنســانية عــن بعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة تأكيدهــم علــى أن انقطــاع 
التيــار الكهربائــي والتشويشــات فــي خدمــة الإنترنــت عوامــل زادت كثيــرا مــن صعوبــة حصولهــم 
علــى معلومــات حيويــة وهامــة يحتمــل أن تعينهــم علــى تقريــر متــى، وأيــن وكيــف يهربــون بحثــا عــن 

المزيــد مــن الأمــن والأمــان.
يشــكل قــرار الســلطات الإســرائيلية القاضــي بقطــع إمــدادات الكهربــاء والمــاء عــن غــزة، ومنعهــا 
دخــول الوقــود والغــذاء وكل مــا عــدا ذلــك إلــى القطــاع باســتثناء القليــل جــدا مــن شــاحنات المعونــة 
الإنســانية بمــا فيهــا بعــض الأدويــة، عقابــا جماعيــا وجريمــة حــرب. أمــا أكثــر مــا يدعــو إلــى 
ــا والشــهداء المدنييــن  ــر مــن 40% مــن مجمــوع الضحاي الأســف والحــزن، فتشــكيل الأطفــال أكث
ــام الرســمية وشــبه الرســمية،  ــك حســب الأرق ــي، وذل ــة والقصــف المدفع ــارات الجوي نتيجــة الغ

التــي تتناقلهــا وكالات الأنبــاء يوميــا، وتؤكدهــا دوريــا وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة.

شقاء النزوح وصعوبته
ــزوح عــن قســوة الظــروف وشــدة  ــن اضطــروا للن ــون الذي ــة الغزي يتحــدث الأشــخاص ذوو الإعاق
الصعوبــات التــي واجهوهــا نتيجــة ســعيهم إلــى الهــرب مــن الهجمــات وذلــك بفعــل عــدم إطــلاق 
ــزال- يجبرهــم  ــذي كان - ولا ي ــل ال ــار الهائ ــى الدم ــرات مســبقة، عــلاوة عل الإســرائيليين تحذي
علــى الــدوران حــول الأنقــاض الكثيــرة المتراكمــة لضمــان تمكنهــم مــن النــزوح إلــى مواقــع أشــد 
أمانــا نســبيا. وقــد عمــدت المنظمــات الإنســانية والحقوقيــة التــي يســتند إلــى بياناتهــا التحقيــق 
الحالــي إلــى إطــلاق أســماء مســتعارة علــى بعــض الأشــخاص المنقولــة شــهاداتهم المثبتــة أدنــاه، 
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى ســلامتهم الشــخصية، وســعيا للحيلولــة دون تتبعهــم وإلحــاق الأذى 

عمــدا بهــم أو بأســرهم والمحيطيــن بهــم.
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ينقــل أحــد تقاريــر منظمــة هيومــن رايتــس واتــش عــن ســميح المصــري - وهــو رجــل ذو إعاقــة 
فــي الخمســين مــن عمــره فقــد ســاقيه نتيجــة غــارة بطائــرة دون طيــار فــي العــام 2008 - قولــه 
إنــه نــازح يــأوي إلــى مستشــفى القــدس فــي مدينــة غــزة نفســها، ولكنــه لا يشــعر بالأمــان فــي أي 
مــكان، وهــو يســتطرد معلنــا: »إذا قصفــوا المستشــفى، فإننــي أعلــم أنــي ســأكون بيــن القتلــى. فأنــا 

أعــرف أننــي لا أســتطيع المشــي«.
مــن جهتهمــا، لجــأت إيمــان وأختهــا عبيــر المعاقتــان ســمعيا إلــى إحــدى مــدارس جنــوب القطــاع 
ــن الأشــخاص ذوي  ــد م ــد العدي ــك يفي ــري. كذل ــا لهجــوم إســرائيلي جــوي وب ــرض حيهم ــد تع بع
الإعاقــة بأنهــم فقــدوا معيناتهــم أو أجهزتهــم التعويضيــة المعينــة عندمــا تضــررت مســاكنهم 
أو دمــرت بفعــل الغــارات الإســرائيلية الهمجيــة التــي شــردتهم وجعلتهــم عاجزيــن عــن تأميــن 
حاجاتهــم الأساســية الضروريــة. وأعلنــوا جميعهــم أن القــوات الإســرائيلية لــم توفــر لهــم إنــذارات 
باكــرة مســبقة. وكانــت وزارة الإســكان الفلســطينية العاملــة ضمــن نطــاق قطــاع غــزة قــد أعلنــت 
بعــد شــهر تقريبــا علــى بــدء العــدوان أنــه قــد دمــر كليــا أو جزئيــا مــا نســبته 40% مــن مجمــوع 

المســاكن القائمــة فــي القطــاع.
مــن المعلــوم أن القانــون الإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان الدولــي يوفــران الحمايــة 
لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي النزاعــات المســلحة أو الحــروب. وتنــص اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى وجــوب قيــام الــدول الأطــراف أو الأعضــاء وفقــا 
لالتزاماتهــا وواجباتهــا بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي باتخــاذ »جميــع التدابيــر والإجــراءات 
الضروريــة لكفالــة حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وســلامتهم فــي حــالات الخطــر، بمــا فــي ذلــك 
أوضــاع النــزاع المســلحة«. ويحــث قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2475 )الصــادر فــي أواســط 
حزيران/يونيــو 2019( جميــع الأطــراف فــي أي نــزاع مســلح علــى اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة 
بحمايــة المدنييــن ذوي الإعاقــة؛ والســماح بالوصــول الآمــن والمناســب وغيــر المؤجــل أو المعطــل 
للمعونــة الإنســانية إلــى جميــع مــن يحتاجــون المســاعدة؛ ودعــم التوفيــر للمعونــة المســتدامة 
المســؤوليات  الإعاقــة ضمــن  ذوي  المدنييــن  إلــى  وقتهــا  فــي  والمتاحــة  ودامجــة  والملائمــة 
والواجبــات الأخــرى. وعلــى الأطــراف المتحاربــة بنــاء لأحــكام القانــون الإنســاني الدولــي اتخــاذ 
جميــع التدابيــر الاحترازيــة العمليــة المجديــة لتقليــل الأذى والضــرر للمدنييــن إلــى الحــد الأدنــى 
عــن طريــق توفيــر إنــذار مســبق فعــال بالهجمــات إلا إذا كانــت الظــروف تمنــع ذلــك أو تحــول دونــه.
وكان مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان مــن جهتــه قــد لاحــظ فــي العــام 2015 أن 
»الإخفــاق فــي التقيــد بهــذا الواجــب علــى نحــو دامــج ومتــاح ســهل التطبيــق يرقــى إلــى مســتوى 
التمييــز علــى أســاس الإعاقــة«. جديــر بالذكــر أن 83 دولــة بينهــا الولايــات المتحــدة قــد وقعت على 
تعهــد يقضــي بالامتنــاع عــن اســتخدام الأســلحة المتفجــرة ذات التأثيرات واســعة النطاق أو المدى  
- بمــا فــي ذلــك المدفعيــة الثقيلــة وقنابــل الطائــرات  -  فــي المناطــق كثيفــة الســكان )تمامــا كمــا 
هــي الحــال مــع قطــاع غــزة(، وذلــك بفعــل الطريقــة المرجــح أن تقتــل وتصيــب المدنييــن علــى نحــو 
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عشــوائي. وممــا فاقــم الحــال المزريــة الحصــار الإســرائيلي غيــر الشــرعي علــى القطــاع طــوال 
16 عامــا، وهــو جــزء مــن الجرائــم ضــد الإنســانية ومــن التمييــز أو الفصــل العنصــري والاضطهــاد 
ــن تمارســهما الســلطات الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين. وســبق لمنظمــة هيومــان رايتــس  اللذي
واتــش أن رفعــت تقريــرا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الغزييــن 
نتيجــة الحصــار الإســرائيلي الطويــل وكذلــك بفعــل الإهمــال مــن قبــل الســلطات الحكوميــة التابعــة 
لحركــة حمــاس. مــن هنــا تــرى المنظمــة والكثيــر مــن المراقبيــن الآخريــن وجــوب ممارســة الضغط 
ــار  ــان التي ــى تســتأنف جري ــة للســلطات الإســرائيلية حت ــة والصديق ــات الحليف ــل الحكوم ــن قب م
الكهربائــي وإمــدادات الميــاه  إلــى القطــاع، والســماح بدخــول الوقــود والمعونــة الإنســانية بحيــث 
ــة.  ــى الأشــخاص ذوي الإعاق ــات والدعــم النفســي الاجتماعــي إل ــة والمعين ــن وصــول الأدوي يمك
كذلــك يجــدر بالــدول العضــو فــي مجلــس الأمــن الدولــي الضغــط بإلحــاح وإصــرار علــى إســرائيل 
حتــى توفــر الحمايــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي غــزة تماشــيا مــع مضمــون قــرار مجلــس الأمــن 

2475 واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
تعقــب سِــريموفيتش علــى هــذه المناشــدة قائلــة: »يوجــه عــدم احتــرام إســرائيل للمدنييــن فــي غــزة 
ــدول العضــو  ــى ال ــذا ينبغــي عل ــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ل ــة موجعــة إل والاســتهتار بهــم ضرب
فــي الأمــم المتحــدة أن تعمــل بســرعة لضمــان تقيــد إســرائيل والأطــراف المتحاربــة الأخــرى فــي 
القطــاع بالموجبــات القانونيــة للحيلولــة دون المزيــد مــن الفظائــع والعذابــات بمــا فــي ذلــك مــا 

يتعــرض لــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة«.
ــا  ــي يواجهونه ــة الت ــرة والجم ــات الكبي ــون بدورهــم الصعوب ــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة، فيصف أم
فــي الهــرب مربكيــن مذعوريــن مــن الهجمــات، وبخاصــة فــي ظــل غيــاب الإنــذارات الإســرائيلية 
المســبقة الفعالــة، ووجــود الدمــار الهائــل والكثيــف، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان عليهــم 
ــة  ــة وأجهزتهــم المعين ــدة وهــم يســتعملون كراســيهم المتنقل ــى مناطــق جدي الإخــلاء والانتقــال إل
الأخــرى. أمــا انقطــاع التيــار الكهربائــي، فيعنــي تعطــل عمــل المصاعــد، ممــا يتعــذر معــه مغــادرة 
بعض الأشــخاص ذوي الإعاقات الحركية مســاكنهم، ولا ســيما إذا كانوا يقيمون في مبانٍ متعددة 
الطبقــات. فحتــى عندمــا توفــر الســلطات الإســرائيلية إنــذارا مســبقا بهجــوم أو غــارة، لا تعــد هــذه 
الإنــذارات فعالــة علــى الــدوام وخصوصــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة. تشــرح لطيفــة الجبــاري )40 
عامــا( ذات الإعاقــة ســبب كــون الإنــذارات غيــر فعالــة بالقــول: »تتلقــى بعــض المســاكن اتصــالا 
هاتفيــا لإبــلاغ ســاكنيه بإخلائــه فــي خــلال 3 إلــى 5 دقائــق، وهــذه فتــرة غيــر كافيــة للكثيــر مــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن قــد يحتــاج أي منهــم إلــى شــخصين للمســاعدة عنــد الإخــلاء«. 
كذلــك لــم يتــردد البعــض فــي وصــف الهلــع المخيــف الــذي انتابهــم بمجــرد معرفتهــم أنهــم قــد لا 

يســتطيعون الهــرب مــن مســاكنهم طلبــا للنجــاة والســلامة فــي حــال تعرضهــا للهجــوم.
ــر  ــة غي ــة التحتي ــر البني ــام 2022 تأثي ــي الع ــد وثقــت ف ــش ق ــس وات ــان رايت ــة هيوم ــت منظم وكان
المؤهلــة أو غيــر المتوائمــة عبــر القطــاع فــي قــدرة الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى التمتــع بحقــوق 
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الإنســان الخاصــة بهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. وممــا لا شــك فيــه أن الدمــار الراهــن 
ــه مــن التراكــم الكثيــف للأنقــاض(، قــد زاد الوضــع تفاقمــا وتدهــورا، ممــا يعنــي  )ومــا تســبب ب
تعــذر - إن لــم يكــن اســتحالة - فــرار الأشــخاص ذوي الإعاقــة داخــل القطــاع مــن مســاكنهم إلــى 
أماكــن أكثــر أمانــا. وكانــت محطــة إن بــي ســي التلفزيونيــة الأميركيــة يــوم 15 تشــرين الأول/أكتوبــر 
الماضــي )وبعــد أيــام قليلــة علــى إنــذارات الإســرائيليين وأوامرهــم بالإخــلاء( أذاعــت خبــرا مفــاده 
أن ميتمــا يضــم 22 طفــلا بينهــم 12 طفــلا ذا إعاقــة تعــذر عليــه الإخــلاء بســبب ارتفــاع مســتوى 
احتيــاج بعــض الأطفــال. مــن المفيــد أيضــا ذكــر مــا أوضحــه كل مــن الناشــط الحقوقــي فــي 
مجــال الإعاقــة بــدر مصلــح، والمعالجــة النفســية ومترجمــة لغــة الإشــارة فــداء عمــر عــن بعــض 
الصعوبــات التــي تواجــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية فــي وقــت الغــارات. وممــا قالــه مصلــح: 
بــرزت مشــكلة كبيــرة حتــى قبــل نشــوب الحــرب لجهــة الحصــول علــى الســماعات وبطارياتهــا. أمــا 
الآن، فهــذه المشــكلة تعــرض للخطــر حيــاة الأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى المعينــات الســمعية 

حتــى يقــدروا علــى ســماع مــا يجــري حولهــم بحيــث يمكــن لهــم حمايــة أنفســهم.
مــن الجائــز لعمليــات قطــع الاتصــالات الهاتفيــة وبشــبكة الإنترنــت أن تتســبب بــأذى لا بــأس 
ــة  ــاة محتمل ــى وف ــة أو حت ــوع إصاب ــى وق ــد يفضــي إل ــا ق ــون، مم ــه الســكان المدني ــرض ل ــه يتع ب
بتأثيــر منــع المدنييــن مــن التواصــل مــع بعضهــم لتنــاول اعتبــارات أمنهــم وســلامتهم، ووصولهــم 
إلــى المستشــفيات ومصــادر الغــزاء والملاجــئ والمــآوي. ومــا يعــادل ذلــك فــي الأهميــة تعطيــل 
القيــود وإعاقتهــا لقــدرة الــوكالات والمنظمــات الإنســانية علــى تقويــم المعونــة وتقديمهــا إلــى 
ــة بالأوضــاع والشــروط  ــك يحتمــل لنقــص المعلومــات المتعلق ــن للخطــر. كذل الســكان المعرضي
ــة والوفــاة. ولا يغيــب عــن  ــد احتمــال التعــرض للإصاب ــي يواجههــا الســكان أن يزي والظــروف الت
ــع ســكان شــمال  ــرا لجمي ــر 2023 أم ــخ 13 تشــرين الأول/أكتوب ــال أن إصــدار إســرائيل بتاري الب
ــون  ــاكا للقان ــر انته ــر يعتب ــوع مــن التهجي ــرا قســريا، وهــذا الن قطــاع غــزة بالإخــلاء يشــكل تهجي
الإنســاني الدولــي وجريمــة حــرب. ويؤثــر التهجيــر القســري علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصــورة 
غيــر متناســبة. وفيمــا تلقــى الأطــراف المتحاربــة التشــجيع علــى  إصــدار إنــذارات مســبقة فعالــة 
بقصــد مســاعدة الســكان علــى حمايــة أنفســهم، فــإن أمــر مليــون شــخص بالإخــلاء لا يعــد إنــذارا 

فعــالا، وبخاصــة عندمــا لا يتوافــر مــكان ينزحــون إليــه وطريــق آمــن لبلوغــه.
أمــا إكــراه الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى إخــلاء مســاكنهم، فتدبيــر مثيــر للقلــق والخــوف بصــورة 
خاصــة، علمــا أن ليــس فــي مقــدور الجميــع التقيــد بتعليمــات ســلطات الاحتــلال. ويوضــح 
الأشــخاص ذوو الإعاقــة مــن شــمال غــزة أنهــم شــعروا بأنهــم كانــوا مجبريــن علــى إخــلاء مســاكنهم 

أو مآويهــم المؤقتــة دون إعــارة أدنــى انتبــاه لإعاقاتهــم.

النقص في الأدوية والعلاجات
لقــد أوجــد منــع إســرائيل لدخــول المعــدات والإمــدادات الطبيــة والأدويــة إلــى غــزة حــالات نقــص 
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خطــرة فــي هــذه الضروريــات. وعمــل القصــف مــع العمليــات العســكرية علــى زيــادة الصعوبــة التــي 
يواجههــا النــاس فــي الحصــول علــى أدويتهــم وأجهزتهــم الطبيــة العلاجيــة الطابــع. بعــد أقــل مــن 
ثلاثــة أســابيع علــى بدايــة العــدوان، أعلنــت وكالــة الأنــروا أن مخزوناتهــا مــن التجهيــزات الطبيــة 

والأدويــة تســتنفد بســرعة وتنقــص بصــورة هامــة بــل وخطــرة.
فــي الوقــت نفســه، أفــاد مكتــب مفــوض الشــؤون الإنســانية بــأن شــدة الازدحــام فــي مراكــز اللجــوء 
المئــة والخمســين التــي صممتهــا وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين، الأنــروا، وتتولــى 
رعايتهــا حتــى اليــوم. هــذا مــا يشــكل هاجســا متناميــا ومقلقــا، حيــث تجــاوز المعــدل الوســطي 
ــى، ممــا جعــل نســبته  ــن فــي كل مــن هــذه المراكــز فــي الأســابيع الســبعة الأول لمجمــوع اللاجئي
تناهــز 2,5 ضعفــي طاقتــه الاســتيعابية المتوقعــة عنــد تصميمــه. كمــا يذكــر المكتــب أن الملاجــئ 
ــن يشــكلون  ــن ذوي الإعاقــة الذي ــن والنازحي ــة احتياجــات المهجري والمــآوي ليســت مجهــزة لتلبي

نســبة 15% مــن مجمــوع الســكان النازحيــن.
أمــا وزارة الصحــة الفلســطينية، فَأبلغــت عــن حــالات وبائيــة متناميــة فــي وقــت حــذرت منظمــة 
أطبــاء بــلا حــدود مــن تســبب حــالات الازدحــام والظــروف والشــروط الصحيــة الرديئــة وحــالات 
الازدحــام فــي المخيمــات المؤقتــة والمترافقــة مــع النقــص فــي فــرص الحصــول علــى الميــاه 
النظيفــة. تعمــل جميــع هــذه الظــروف علــى ارتفــاع خطــر الأمــراض المحمولــة أو المنقولــة بالمــاء. 
بدورهــم، يعلــن الأشــخاص ذوو الإعاقــة الذيــن نزحــوا إلــى المستشــفيات والمــدارس والمخيمــات 
المؤقتــة أنهــم يعانــون مــن أوضــاع الازدحــام الشــديد والأحــوال المريعــة، والنقــص فــي الوصــول 
ــة الحصــول عليهــا. وفــي إطــار حصارهــا الشــامل، قــررت  ــى الخدمــات الأساســية وفــي قابلي إل
ــي  ــاه الت ــع إمــدادات المي ــر 2023 قطــع جمي ــوم 11 تشــرين الأول/أكتوب الســلطات الإســرائيلية ي
د بهــا قطــاع غــزة. مــن ناحيتهــم، أوضــح الأشــخاص ذوو الإعاقــة حقيقــة تمتعهــم بفــرص  يـُـزوَّ
ضئيلــة للوصــول إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة والحصــول عليهــا، بينمــا ذكــر عــدد لا بــأس بــه منهــم 
أن لا خيــار أمامــه ســوى الحصــول علــى الميــاه مــن الآبــار الأرتوازيــة. وقــد ســبق لمكتــب مفــوض 
ــة  ــار أرتوازي ــة أو المســتخرجة مــن آب ــاه الأرضي الشــؤون الإنســانية أن حــذر مــن أن مجمــل المي
فــي طــول القطــاع وعرضــه »ليســت مناســبة للاســتهلاك البشــري«. مــع ذلــك، ليــس مســتبعدا أن 
يتعــذر الحصــول علــى الميــاه الأرضيــة نتيجــة النقــص فــي إمــدادات الكهربــاء اللازمــة لضخهــا.
جديــر بالذكــر أن 80% مــن مجمــوع ســكان قطــاع غــزة كانــوا قبــل 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 
ــى مــا يكفــي  ــة فــي الحصــول عل ــرون صعوب ــة الإنســانية، وقــد وجــد الكثي ــى المعون يعتمــدون عل
ــر اعتبــر برنامــج الغــذاء العالمــي الأوضــاع داخــل  مــن الطعــام. وبتاريــخ 21 تشــرين الأول/أكتوب
غــزة »كارثيــة« مــع »اشــتداد الحاجــة الماســة« إلــى الطعــام. كذلــك أوضــح جميــع الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، الذيــن جــرت مقابلتهــم مــن قبــل هيومــان رايتــس واتــش، أنهــم يواجهــون صعوبــات غيــر 
ــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة الأساســية، معلنيــن أن إعاقاتهــم تؤثــر فــي قدرتهــم علــى  قليل
تأميــن الطعــام لأنفســهم ولعائلاتهــم. مــن ذلــك أن أبــا شــاكر وعائلتــه كانــوا قبــل 7 تشــرين الأول/
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أكتوبــر يعتمــدون علــى المعونــة الغذائيــة مــن وكالــة الأنــروا. بعــد أقــل مــن شــهرين علــى انــدلاع 
القتــال وفــرض الحصــار المطبــق علــى غــزة، أوضــح الرجــل أنــه يبــذل كل مــا فــي طاقتــه مــن جهــد 
مــن أجــل شــراء المأكــولات. وهــو يشــرح الأمــر قائــلا: »فــي العــادة، يذهــب أحــد أفــراد الأســرة 
التــي ربهــا مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى الســوق ويحصــل علــى مــا تحتــاج إليــه العائلــة. ولكــن، 
وحيــث أننــي الوالــد ولا أريــد أن أعــرض أحــدا مــن أفــراد أســرتي للخطــر، أذهــب بنفســي علــى 
الرغــم مــن إعاقتــي وأبتــاع جميــع الضروريــات«. كمــا أكــد الرجــل أن الحصــول علــى الطعــام يــزداد 
صعوبــة كل يــوم: »لقــد تعرضــت المخابــز للقصــف أو فــرغ منهــا الدقيــق. نحــن فــي أســرتي يبلــغ 
ــز  ــن الخب ــف م ــى خمــس وعشــرين رغي ــي بالحصــول عل ــمح ل ــوم، سُ ــا 11 شــخصا. الي مجموعن

العــادي، وهــذا غيــر كافٍ. أضــف أن مــا لــدي مــن مــال كاد ينفــد«.
مــن جهتــه، يشــير ناشــط حركــة الإعاقــة، مصلــح، إلــى عــدم وجــود غــذاء للأطفــال أو للبالغيــن 
ذوي الإعاقــة الذيــن تمــس بهــم الحاجــة إلــى غــذاء خــاص. أمــا مكتــب مفــوض الشــؤون الإنســانية، 
فيذكــر أن المــواد الغذائيــة، الموزعــة بعــد الســماح بوصــول شــاحنات قليلــة، لا تســتوفي أو تلبــي 
ــي  ــرا ف ــرك تأثي ــد يت ــذي ق ــر ال ــع، الأم ــي البل ــات ف ــون صعوب ــن يعان احتياجــات الأشــخاص الذي
الأشــخاص ذوي الإعاقــات والحــالات المرضيــة والاحتياجــات الطبيــة شــديدة التنــوع. وفــي مــا 
يتعلــق بإمكانيــة دخــول دورات الميــاه واســتعمالها، أعلــن جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن 
اضطــروا للنــزوح أن مــن المتعــذر عليهــم دخــول هــذه المراحيــض فــي المــدارس والمستشــفيات 
وغيرهــا مــن المــآوي ومراكــز اللجــوء. يقــول ســميح المصــري معلقــا علــى الأمر: »ليس المستشــفى 
الــذي لجأنــا إليــه معــدا للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وليســت دورات الميــاه مبنيــة لتســمح بدخــول 
مســتعملي الكراســي المتنقلــة إليهــا. فاســتعمال دورة الميــاه وضــع غايــة فــي الصعوبــة بالنســبة 
إلــي«. بــدوره يوضــح مصلــح أن  معظــم دورات الميــاه فــي المستشــفيات ومــدارس وكالــة الأنــروا 
تتطلــب مــن مســتعمليها قضــاء حاجاتهــم وهــم فــي وضعيــة القرفصــاء، ممــا يجعلهــا غيــر مؤهلــة، 

أو غيــر متوائمــة، يتعــذر علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة ارتيادهــا واســتعمالها«.
أمــا الدكتــور مصطفــى، فيعلــن أن والدتــه البالغــة مــن العمــر 75 عامــا تجــد نفســها فــي وضــع بالــغ 
ــة فــي المستشــفى  ــر المؤهل ــر المتوائمــة أو غي ــاه غي ــة إذ يتعــذر عليهــا دخــول دورة المي الصعوب
حيــث تقيــم كلاجئــة. كمــا يذكــر أنــه يســتحيل عليــه شــخصيا الحصــول علــى حفاضــات الســلس 
اللازمــة لوالدتــه، علمــا أن المستشــفى مــن ناحيتــه قــد فــرغ مــن لفافــات ورق الحمــام، ويســتطرد 
قائــلا: »مــن الصعوبــة بمــكان الحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية. فأنــا شــخصيا لــم يتســن لــي 
الاســتحمام ولــو لمــرة واحــدة منــذ نشــوب الحــرب. كذلــك هــو الوضــع بالنســبة إلــى والدتــي، وإلــى 

جميــع أفــراد العائلــة«.
بدورهــا، تشــدد زهــراء المدهــون علــى أن دخــول دورات الميــاه واســتعمالها يشــكل أكبــر مشــكلة 
عندهــا، ولا ســيما أن ليــس فــي حوزتهــا عربــة متنقلــة أو جهــاز مشــي )ووكــر(، وتقــول: »إننــي أحبــو 
ــى  ــه يصعــب عليهــم الحصــول عل ــع أن ــه«. كمــا ردد الجمي ــغ الحمــام وأدخل ــى أبل ــى الأرض حت عل

أدوات النظافــة مــن صابــون أو ورق حمــام، وأنهــم يخشــون مــن تفشــي الأمــراض.
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التأثير في الصحة العقلية
أعلــن مكتــب مفــوض الشــؤون الإنســانية فــي أيلول/ســبتمبر 2022 أن حوالــى ثلــث ســكان قطــاع 
غــزة بحاجــة إلــى الخدمــات النفســية الاجتماعيــة الناتجــة من ازديــاد الضغط أو الاكتئاب النفســي 
وحــالات الصحــة العقليــة. وقبــل ذلــك، أوضحــت منظمــة هيومــان رايتــس واتــش فــي كانــون  الأول/
ديســمبر 2020 عــن معانــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الإرهــاق أو الضغــط النفســي الشــديد 
بتأثيــر الحصــار الإســرائيلي ومــا يســفر عنــه مــن تجــارب صادمــة ، بمــا فــي ذلــك العجــز عــن أو 
ــاح. ولا شــك أن  ــى الهــرب والمخــاوف مــن التعــرض مســتقبلا لهجــوم أو لاجتي عــدم القــدرة عل
القصــف والحصــار الحالييــن قــد فاقمــا بشــكل ملحــوظ التأثيــرات الســلبية علــى الصحــة العقليــة 
للمدنييــن فــي القطــاع، بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن يعانــون وطــأة الصدمــات العنيفــة. مــن ناحيتــه، 
يعلــن أبــو شــاكر أن ابنتــه البالغــة مــن العمــر ثمانيــة أعــوام تغيــرت ولــم تعــد هــي نفســها بعــد أن 
تعرضــت لإصابــة مــن جــراء غــارة جويــة، ويتابــع شــرحه قائــلا: »كلمــا ســمعنا صفيــر صــاروخ أو 
قنبلــة وأزيزهــا، تحــاول صغــرى أولادي إقفــال أذنيهــا بوضــع يديهــا عليهمــا حتــى لا تســمع. لديهــا 
رد فعــل عاطفــي. ونحــن البالغــون نشــعر بارتبــاك شــديد، ولا نــدري كيــف نتعامــل مــع كل مــا يجــري 

مــن حولنــا«.
كذلــك يصــف الخبــراء الصحيــون تأثيــر الحصــار وعمليــات القصــف الجــوي والبــري وحتــى 
البحــري علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة. تعمــل عالمــة النفــس فــداء عمــر فــي مدرســة خــان يونــس 
الابتدائيــة للبنــات الواقعــة فــي الشــطر الجنوبــي مــن القطــاع، علمــا أن هــذه المدرســة تســتضيف 
ثلاثــة آلاف أســرة نازحــة أو لاجئــة تقيــم فيهــا. وهــي تشــرح حقيقــة الوضــع بالقــول: »مــا أراه هــو 
مقاديــر كبيــرة وكثيــرة مــن الخــوف، مــع الكثيــر والكثيــر مــن الحــزن والصدمــات وخيبــات الأمــل. 
فنحــن نمــوت كل يــوم دون أن يتغيــر شــيء. عندمــا أتواجــد فــي المدرســة، أرى الكثيــر مــن النــاس 
يبكــون. كذلــك توقــف عــدد كبيــر مــن الأطفــال والبالغيــن عــن الــكلام ويتعــذر عليــك تســجيل أي 
رد فعــل منهــم. كمــا تظهــر ردود فعــل كبيــرة وكثيــرة علــى أي نــوع مــن الأصــوات، وبخاصــة فــي 
حــال الأطفــال الذيــن يحاولــون تغطيــة آذانهــم حتــى لا يســمعوا أصــوات القصــف. وفــي حــال كان 
الطفــل أو البالــغ ذو إعاقــة، يبــدو الأمــر أشــد قســوة وصعوبــة بالنســبة إليهــم، ولا ســيما فــي حــال 
لأشــخاص الذيــن لا يســمعون«. وتذكــر المعالجــة والمترجمــة عمــر أن الكثيــر مــن ذوي الإعاقــة 
الســمعية فــروا مــن مســاكنهم دون ســماعاتهم ولذلــك يتعــذر عليهــم التواصــل مــع آلاف الأشــخاص 
الآخريــن الذيــن يلجــأون معهــم إلــى المدرســة غيــر المألوفــة وشــديدة الازدحــام. يمكــن هنــا 
الاســتعانة بتصريــح نســرين ابنــة الأربعيــن عامــا، وهــي مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية، 
لجــأت إلــى المدرســة التــي تعمــل فيهــا المعالجــة عمــر. وتذكــر نســرين: »قصــف مســكني فقتــل 
الكثيــر مــن الأطفــال، وباتــت عائلتــي بــلا مــأوى، بينمــا لا أعــرف شــيئا عــن أصدقائــي، علمــا أن 
ســماعتي ليســت معــي. لــذا يتعــذر علــي التواصــل ولا أعلــم حتــى مــا الــذي يمكــن لــي التحــدث 

عنــه«.
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كمــا تســتطرد عمــر موضحــة: »كذلــك توجــب علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة الفــرار مــن 
ــي  ــنَ لك ــم تب ــى المدرســة، ل ــم للمشــي. بالنســبة إل ــة أو أجهزته مســاكنهم دون كراســيهم المتنقل
ــر مــن العواطــف  ــد الكثي ــا...  وهــذا مــا يولِّ ــة إليه تســتوعب دخــول مســتعملي الكراســي المتنقل
والانفعــالات المختلفــة بخصــوص كيفيــة المضــي قدمــا فــي تدبيــر شــؤونهم الحياتيــة اليوميــة«. 
وهــي تصــف التدابيــر التــي تتخذهــا مــن أجــل توفيــر عــدد من الأشــخاص ببعــض الدعــم والمعونة، 

وتــردد قائلــة:
»فــي حيــن تراودنــي شــخصيا مشــاعر وانفعــالات خاصــة، أجدنــي أبــذل قصــارى جهــدي  مــن أجــل 
مســاندة الأشــخاص هنالــك ودعمهــم. علــى ســبيل المثــال، أحمــل جهــاز الإم بــي 3، إلــى المدرســة 
)التــي تحولــت مركــز لجــوء( وأديــره حتــى يبــث بعــض مــن الموســيقى بهــدف تغييــر مــا يجــول فــي 
أفكارهــم ومــا يخطــر لهــم، وذلــك بهــدف إيقافهــم فقــط عــن التفكيــر فــي الحــرب. كذلــك أحــاول 
ــى أمــل أن يســاعد ذلــك فــي تغييــر المــزاج العــام  بــكل مــا فــي وســعي تنظيــم جلســات رســم عل

والخــاص. كذلــك هــي الحــال مــع الكتابــة وســرد الحكايــات والقصــص أيضــا«.
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ملف العدد

يعتبــر الأطفــال ذوو الإعاقــة مــن أشــد الفئــات والمجموعــات تأثــرا بالحــرب فــي أكرانيــا، وذلــك 
علــى غــرار مــا هــو الوضــع فــي حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية الأخــرى. فمنــذ اللحظــات 
الأولــى لانــدلاع هــذه الحــرب الطاحنــة تركــت معاركهــا وأضرارهــا أثــرا مدمــرا علــى الأســر 
والعائــلات وعافيــة كل طفــل وخيــره وراحتــه. لقــد صــار إلــى اقتــلاع الأطفــال مــن منازلهــم، وصــار 
أيضــا إلــى فصلهــم عــن المعتنيــن بهــم والمشــرفين الأساســيين علــى رعايتهــم بينمــا باتــوا عرضــة 
للحــرب وأضرارهــا الجســيمة وآثارهــا المتنوعــة بصــورة مباشــرة. وقــد تعرضــوا للاهتــزاز والأذى 
الجســماني والذهنــي والنفســي نتيجــة أصــوات انفجــار القذائــف والصواريــخ، وزعيــق صفــارات 
الإنــذار ودويهــا للتنبيــه مــن الهجمــات الصاروخيــة الكثيفــة، والغــارات الجويــة العنيفــة علــى طــول 
خطــوط الجبهــات المتعــددة. لكــن، وكمــا هــي الحــال فــي إعلانــات الطــوارئ الحربيــة الأخــرى، 
بــدا الأطفــال ذوو الإعاقــة ضعفــاء مكشــوفين ومعرضيــن بصــورة خاصــة ومتأثريــن بوضــع العنــف 

والتهجيــر والتعــرض طويــل المــدى للضغــط والإرهــاق.
قبــل انــدلاع الحــرب بتاريــخ 24 شــباط/فبراير 2022، تمتعــت أكرانيــا بالمركــز الأول فــي أوروبــا 
ــد  ــا يزي ــة المؤسســية، إذ كان م ــة الرعاي ــال تحــت مظل ــر مــن الأطف ــدد الأكب ــة اســتقبال الع لجه
ــم والمــدارس  ــك الميات ــة، بمــا فــي ذل ــة إيوائي ــى 90000 طفــل يعيشــون فــي مؤسســات رعائي عل
الداخليــة ومنشــآت الرعايــة الأخــرى. وقــد شــكل الأطفــال ذوو الإعاقــة مــا يقــرب مــن نصــف هــذاا 
المجمــوع الكبيــر نســبيا لســكان يناهــز عددهــم 45 مليونــا. واعتبــارا مــن اللحظــات الأولــى لنشــوب 
الحــرب، صــار إلــى إرجــاع عشــرات الآلاف مــن الأطفــال مــن المــدارس الداخليــة إلــى أهاليهــم 
وعائلاتهــم، وقــد تمــت العمليــة فــي حــال الكثيريــن منهــم علــى عجــل دون توفيــر العنايــة والحمايــة 
اللتيــن يتطلبونهمــا. كمــا ظــل آلاف آخــرون فــي المؤسســات، أو صــار إلــى نقلهــم إلــى مراكــز أخــرى 
ــن أن نقــل الأطفــال  ــدان المجــاورة. وتبي ــى بعــض البل ــم إل ــا أو إجلائه ــة نســبيا داخــل أكراني آمن
ذوي الإعاقــة ســالمين آمنيــن أمــر محفــوف بالمخاطــر الشــديدة والصعوبــات الجمــة، وفــي بعــض 
الحــالات كان متعــذرا بــل مســتحيلا، علمــا أن الأطفــال ذوي الإعاقــة الأكبــر ســنا تخلفــوا فــي 
مراكــز الرعايــة ليمســوا مقدمــي الرعايــة وعامليــن وموظفيــن فــي عــدد مــن المؤسســات، التــي 

انشــغل عاملوهــا بتوَلّــي الاهتمــام بتوفيــر الســلامة والأمــان والاحتياجــات لأســرهم الخاصــة.
ــف  ــة مــرة أخــرى كي ــة هــذه الحــالات، مبين ــة الدولي لقــد وثقــت مجموعــات المناصــرة والمدافع

ــة تخفــق الرعاي
المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة في تأمين إعمال حقوق الأطفال الأساسية والجوهرية.

إلا أن ذلــك لا يعتبــر مــع الأســف ظاهــرة جديــدة. فالأطفــال ذوو الإعاقــة ضمــن إطــار الحــالات 

أوكرانيا: تأثير الحرب على الأطفال ذوي الإعاقة
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والأوضــاع الإنســانية كثيــرا مــا يظلــون متواريــن وغيــر منظوريــن فيمــا يتعلــق بتقويــم احتياجاتهــم 
والاســتجابة لهــا ولمتطلباتهــم إن لجهــة رعايتهــم وإن لجهــة حمايتهــم، ولكــن بالنســبة أيضــا إلــى 
تأميــن تحصيلهــم الدراســي  والحصــول علــى الخدمــات الصحية والاجتماعية، وأشــكال المســاندة 

والدعــم الأخــرى.
يعــزى نشــوء وضــع مــن هــذا النــوع ولــو جزئيــا إلــى الوصمــة وبواعــث القلــق والمخــاوف بخصــوص 
الأمــن والســلامة، الأمــر الــذي يحتمــل أن يــؤدي إلــى تهميــش وعــزل واســتثناء الأســر والعائــلات 
التــي تضــم بعــض الأفــراد ذوي الإعاقــة مــن قائمــة الاهتمــام والاســتجابة الإنســانية. عنــد 
نشــوب الحــرب فــي أكرانيــا، لــم يصــر إلــى إدراج الكثيــر مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي خطــط 
الإخــلاء والإجــلاء، بينمــا واجــه هــؤلاء الأطفــال أنفســهم عــدم قــدرة علــى الوصــول إلــى الملاجــئ 
والحصــول علــى الخدمــات الأساســية والأدويــة والغــذاء. لكــن، وكمــا ينبغــي للوضــع أن يكــون فــي 
ــة  ــاء إعطــاء الأولوي حــالات الخطــر والطــوارئ الأخــرى، مــن الحيــوي والضــروري فــي هــذه الأثن
لإفــادة الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن الحمايــة الاجتماعيــة  أو الرعايــة الصحيــة والتخطيــط التربــوي 
وتقديــم التعليــم والمتطلبــات الأخــرى، مــع الاهتمــام بتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة المحــددة لجهــة 
تأهيــل البيئــة وتوفيــر إمكانيــة الوصــول بــكل أبعادهــا وأشــكال الدعــم الإضافــي. وكانــت منظمــة 

اليونيســيف قــد حــددت صعوبــات وتحديــات أساســية فــي حــال أكرانيــا منهــا:
الحماية:

يتعاظــم احتمــال اختبــار الأطفــال ذوي الإعاقــة، ولا ســيما البنــات بينهــم، العنــف وســوء المعاملــة 
والإهمــال أكثــر بكثيــر مــن الأطفــال غيــر ذوي الإعاقــة. وكانــت هــذه المخاطــر قــد تضخمــت كثيــرا 
فــي خــلال الحــرب فــي أكرانيــا، حيــث صــار إلــى فصــل الكثيريــن مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة عــن 
شــبكات دعمهــم المألوفــة والمعتــادة. فالأطفــال ذوو الإعاقــة يتعرضــون لخطــر أكبــر لأن يكونــوا 
ــد  ــى صعي ــة عل ــات هائل ــم تحدي ــن نتيجــة مجابهته ــا مــن المدنيي ــات والضحاي فــي عــداد الإصاب
إيجــاد الأمــان والســلامة بفعــل عــدم تأهيــل الملاجــئ والمــآوي ووســائل النقــل بحيــث يتمكــن ذوو 
الإعاقــة مــن اســتعمالها. كذلــك قــد يواجهــون الحواجــز والموانــع لجهــة الحصــول علــى معلومــات 
منقــذة للحيــاة والأرواح، بمــا فــي ذلــك المعلومــات عــن عمليــات الإخــلاء والمعونــة الإنســانية، 
عــلاوة علــى علامــات التنبيــه والإنــذار كإطــلاق صفــارات الخطــر المنبهــة إلــى قــرب حــدوث 

غــارات جويــة.
مــع اختبــار الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي الوقــت الحاضــر داخــل المؤسســات الآثــار غيــر الإيجابيــة، 
بمــا فــي ذلــك الأوضــاع المعيشــية الرديئــة وفــرط الازدحــام فــي المنشــآت والمرافــق والنقــص فــي 
العنايــة والرعايــة بفعــل قلــة أعــداد العامليــن والنقــص أيضــا فــي إمــدادات الــدواء والغــذاء ومــواد 
النظافــة الشــخصية الأساســية. أمــا الأطفــال ذوو الإعاقــات الشــديدة الذيــن تشــتد بهــم الحاجــة 
كثيــرا إلــى الدعــم والمســاندة، فــلا يحصلــون علــى الانتبــاه والدعــم الفردييــن اللذيــن يتطلبونهمــا.
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النازحون:
تعــرض حوالــى ثلثــي الأطفــال فــي أكرانيــا للنــزوح منــذ انــدلاع الحــرب وذلــك مــع اســتمرار النــاس 
ــال التــي  ــى خطــوط القت ــة مــن أو عل فــي الهــرب مــن منازلهــم ولا ســيما إذا كانــت بلداتهــم قريب
تتغيــر تراجعــا أو تقدمــا لهــذا الجانــب أو ذاك. يتميــز حوالــى واحــد مــن كل خمســة نازحيــن داخــل 
ــال  ــن والأطف ــى فصــل البالغي ــد صــار إل ــي. وق ــة أو التأخــر النمائ ــن ذوي الإعاق ــه م ــا بأن أكراني
ــن  ــاء، يتضــح للمراقبي ــي هــذه الأثن ــا. ف ــة عــن شــبكات الدعــم والمســاندة وخدماته ذوي الإعاق
ــاد  ــة ســهلة الارتي ــز بخدمــات متاحــة أو مؤهل ــرا تتمي ــع اللجــوء المقامــة أخي أن مخيمــات ومواق
ودامجــة محــدودة. مــن ناحيــة أخــرى، صــار إلــى نقــل الكثيــر مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الملتحقين 
بمؤسســات الرعايــة القائمــة فــي شــرق أكرانيــا إلــى مراكــز عاملــة فــي غــرب البــلاد، وذلــك دون 

تزويدهــم بــأي مســتندات ووثائــق بينمــا يفتقــرون إلــى التتبــع والمراجعــة.
الإخلاء:

غالبــا مــا تواجــه العائــلات التــي تضــم أفــرادا ذوي إعاقــة صعوبــة فــي الإخــلاء تلقائيــا أو 
المعلومــات عــن عمليــات  أمــام حصولهــم علــى  العوائــق والحواجــز  بأنفســهم، وذلــك نتيجــة 
الإجــلاء، ومحدوديــة تأهيــل الطرقــات ووســائل النقــل المتاحــة التــي يســهل ارتيادهــا، عــدا النقــص 
ــن  ــة الذي ــال ذوو الإعاق ــك قــد يجــد الأطف ــى ذل ــة. عــلاوة عل ــزة التعويضي ــات والأجه فــي المعين
تمــس بهــم كثيــرا الحاجــة إلــى الدعــم والمســاندة أنفســهم يتعرضــون لخطــر معيــن خــاص، يتهــدد 

ــة. ــا إضافي ــا يكبدهــم أكلاف ــم، مم ــم وعافيته صحته
اللاجئــون: أمــا الأســر والعائــلات التــي لديهــا أطفــال ذوو إعاقــة، فتجــد نفســها عرضــة لخطــر 
أكبــر للفصــل بيــن أفرادهــا نتيجــة لعمليــات إعــادة التوزيــع والتموضــع وكذلــك عمليــات الإخــلاء. 
فالمنظومــات القطريــة فــي البلــدان المســتضيفة للّاجئيــن تعانــي مــن فــرط التمــدد، الأمــر الــذي 
يؤثــر ســلبا فــي توافــر الخدمــات المتخصصــة المقدمــة للّاجئيــن ذوي الإعاقــة وجودتهــا ونوعيتها، 

وذلــك إلــى جانــب الحــد مــن فــرص الالتحــاق بالمــدارس وممارســة بعــض الأنشــطة الأخــرى.
الواضــح أن الحكومــة وشــركاءها علــى وعــي ودرايــة بهــذه الثغــرات الهامــة، علمــا أنهــا تعمــل مــن 
أجــل التصــدي لحاجــات الأطفــال ذوي الإعاقــة وأســرهم الملحــة. وفــي حزيران/يونيــو 2022 
أعلنــت منظمــة اليونيســيف )صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة(، وهــي تعمــل مــن أجــل تلبيــة 
الاحتياجــات الملحــة للأطفــال ذوي الإعاقــة وعائلاتهــم أو أهاليهــم، عــن عملهــا مــع الشــركاء 
بهــدف رفــع مســتوى جهودهــا الإنســانية للتجــاوب مــع الاحتياجــات المتناميــة للنازحيــن واللاجئيــن 
عبــر مناطــق البــلاد المختلفــة وفــي البلــدان المجــاورة، بمــن فيهــم البالغون والأطفــال ذوو الإعاقة. 
كذلــك تعطــي اليونيســيف الأولويــة لأنشــطة المدافعــة والمناصــرة الهادفــة إلــى تعزيــز الأمــن ومنــع 
الانتهــاكات بحــق الأطفــال، بمــن فيهــم ذوي الإعاقــة. واعتبــارا مــن الشــهر الثانــي للحــرب التــي 
تــدور رحاهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن أكرانيــا منــذ حوالــى 29 شــهرا، تعمــل اليونيســيف مــن أجــل 
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مســاندة الحكومــة ودعمهــا فــي العمــل علــى إيجــاد بيئــة يجــوز للأطفــال ذوي الإعاقــة الحصــول 
فيهــا علــى العنايــة والحمايــة المناســبتين، والدعــم لعمليــات إعــادة وحــدة الأســر والعائــلات.

حمايــة الطفولــة والأطفــال: توفــر الفــرق الجوالــة أو المتنقلــة العنايــة النفســية الاجتماعيــة 
للأطفــال والمعتنيــن أو مقدمــي الرعايــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، وتوفيــر 
الدعــم لإدارة الحــالات الخاصــة بأشــد الأســر انكشــافا وتعرضــا أو ضعفــا التــي لديهــا أطفــال. 
يشــتمل ذلــك علــى حــالات العنــف القائــم علــى الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي، والأطفــال غيــر 

المدعوميــن أو المفصوليــن والدعــم لإعــادة توحيــد شــمل العائــلات.
توفــر فــرق حمايــة الأطفــال المتجولــة الرعايــة النفســية الاجتماعيــة للأطفــال والمعتنيــن بهــم فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة داخــل أكرانيــا، مــع توفيــر الدعــم لإدارة الحــالات الخاصــة 
بالعائــلات والأســر الأشــد انكشــافا وضعفــا التــي لديهــا أطفــال. يشــمل ذلــك حــالات العنــف 
القائــم أو المبنــي علــى الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي، والأطفــال المفصوليــن أو غيــر المصحوبييــن 

بأهاليهــم، والعائــلات النازحــة شــديدة الانكشــاف والضعــف التــي لديهــا أطفــال.
ــي مــن أجــل ضمــان  ــاون مــع الحكومــة الدعــم لمســعى وطن ــا، توفــر اليونيســيف بالتع مــن جهته
ــى أســرته الدعــم لإدارة  ــم إرجاعــه إل ــا بإحــدى المؤسســات أو ت ــل ملتحــق حالي حصــول كل طف
الحالــة، بمــا فــي ذلــك التدخــلات المنقــذة للحيــاة والدعــم للحصــول علــى الخدمــات الأساســية 
ــع وتشــغيل فــرق متفرغــة ومكرســة مــن اختصاصيــي الإعاقــة  والمتخصصــة. ويصــار إلــى تطوي
وحمايــة الأطفــال حتــى تتولــى تقويــم احتياجــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، الذيــن يشــكلون مــا يقــرب 
ــل نشــوب الحــرب،  ــا قب ــر أكراني ــون بالمؤسســات عب ــوا يلتحق ــن كان ــال الذي ــن الأطف ــن 50% م م
وذلــك مــن أجــل ضمــان إحالتهــم بطريقــة مناســبة وصحيحــة للحصــول علــى مــا يحتاجــون إليــه 

مــن مســاندة ودعــم.
ذوي  الخدمــات للأطفــال  تقديــم  فــي  يتخصصــون  الذيــن  المحلييــن  للشــركاء  الدعــم  توفيــر 
الإعاقــة لتقديــم خدمــات التأهيــل والتكنولوجيــا المعينــة والإمــدادات الدامجــة ، والمــواد والأدوات 
الحيويــة للحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية والمــواد غيــر الغذائيــة للأطفــال ذوي الإعاقة ورعاتهم 

والمعتنيــن بهــم.
على أن معونة اليونيسيف في البلدان المجاورة، تشمل:

ــل محــاور 	  ــن والشــركاء لتفعي ــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئي ــة الأم ــع مفوضي ــل م العم
النقطــة الزرقــاء. تؤمــن النقــاط الزرقــاء معلومــات أساســية حيوية للأســر المســافرة، وتســاعد 
فــي تحديــد هويــة الأطفــال الوحيديــن غيــر المصحوبيــن بمرافــق والمفصوليــن عــن عائلاتهــم 

وأهاليهــم، وضمــان حمايتهــم.
المساحات الآمنة المعدة لاستقبال  الأطفال والنساء.	 
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ــى الخدمــات 	  ــة الأطفــال ذوي الإعاقــة وتســجيلهم ، ودعــم حصولهــم عل ــد هوي ضمــان تحدي
القائمــة علــى، أو المقدمــة فــي، المجتمــع، بمــا فــي ذلــك التدخــلات الباكــرة والتأهيــل 

الملائمــة. والمعالجــة 
دعــم الحكومــة فــي اســتيعاب الأطفــال الإضافييــن واســتقبالهم فــي المــدارس، بمــا فــي ذلــك 	 

توفيــر الدعــم للأطفــال ذوي الإعاقــة.
توســيع نطــاق الخدمــات لمــا قبــل المدرســة المقدمــة للأطفــال اللاجئيــن،، بمن فيهــم الأطفال 	 

ذوي الإعاقــة، إلــى جانــب توفيــر المســاندة والدعــم لراحــة الأهــل وعافيتهــم، وبنــاء القــدرات 
وتنميتهــا فــي أوســاط القــوى العاملــة علــى رعايــة الأطفــال فــي ســن صغيــرة.

إقامــة مرافــق صحيــة متنقلــة فــي مناطــق المعابــر الحدوديــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تؤمــن 	 
الخدمــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة وتلبــي احتياجاتهــم.

دعــم ترتيبــات الرعايــة البديلــة وخيــارات الرعايــة عائليــة القاعــدة الحساســة تجــاه الإعاقــة 	 
حيثمــا كان ذلــك مناســبا.

العمــل مــع الســلطات المحليــة والبلديــة المعتنيــة بالأطفــال اللاجئيــن ذوي الإعاقــة عــن طريــق 	 
دعــم الحصــول علــى وإكمــال الخدمــات فــي مجــالات الصحــة ، والغــذاء، والميــاه والصــرف 
الصحــي والنظافــة الشــخصية، وعمليــات تحويــل النقــد متعــددة الأغــراض بحيــث تتــم تلبيــة 
الاحتياجــات الأساســية جميعهــا مــع التقيــد فــي الوقــت نفســه بمبــادئ عــدم التمييــز فــي 

الوصــول إلــى الخدمــات والحمايــة والحصــول عليهــا.
رســم خارطــة للمــدى البعيــد تبيــن طاقــات الخدمــات القطريــة وقدراتهــا مــع إعطــاء الأولويــة 	 

للعمــل للتصــدي للفجــوات فيهــا علــى صعيــد تقديــم الخدمــات.

المصادر
Ukraine war response: Children with disabilities | UNICEF. 10, June, 2022, 
Revisited 20, June, 2024.
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ملف العدد

يســفر النــزاع الناشــب بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع والمليشــيات 
المتحالفــة مــع الفريقيــن عــن أعــداد كبيــرة مــن الإصابــات وحــالات الإعاقــة فــي أوســاط المدنييــن 
نتيجــة الهجمــات المتعمــدة والعشــوائية. وليــس مســتغربا أن تعتبــر جهــات محليــة مســتقلة ودوليــة 
مراقبــة أن جميــع الأطــراف فــي النــزاع قــد ارتكبــوا انتهــاكات خطرة لِقانون حقوق الإنســان الدولي 
ومخالفــات للقانــون الإنســاني الدولــي، الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكا صارخــا ومؤلمــا لأحــكام المــادة 
ــن ســمعهم أو  ــر مــن المصابي ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وقــد فقــد الكثي 11 مــن اتفاقي
بصرهــم أو واحــدا أو أكثــر مــن أطرافهــم، وباتــوا مــن ذوي الإعاقــة. كمــا تعرضــت النســاء والفتيات 
للعنــف الجنســي المتصــل بالنــزاع. والمؤســف أن يظــل عــدم المحاســبة بــل والعفــو يشــمل جميــع 
ــن الســودانيين،  ــر ملايي ــى تهجي ــزاع. كمــا صــار إل ــة بتطــور الن ــات والانتهــاكات ذات الصل التعدي
بينمــا أجبــر 1,4 مليــون مواطــن علــى الهــرب للإقامــة فــي البلــدان المجــاورة حيــث يعيشــون فــي 

أوضــاع غيــر مريحــة أبــدا.
بعــد أشــهر مــن التشــنجات والتوتــرات بيــن فريقــي القــوات المســلحة الســودانية بقيــادة الفريــق 
عبــد الفتــاح البرهــان وقــوات التدخــل الســريع شــبه النظاميــة بقيــادة اللــواء محمــد حمــدان دغلــو 
)المعــروف بحميدتــي( بشــأن الإصلاحــات فــي صفــوف القــوى الأمنيــة، نشــبت اشــتباكات عنيفــة 
فــي العاصمــة، الخرطــوم. وســرعان مــا امتــدت المعــارك إلــى مناطــق أخــرى بينهــا ولايــة دارفــور 
فــي غــرب البــلاد وولايــة شــمال كردوفــان فــي وســطها. وكانــت الإصلاحــات فــي القــوى الأمنيــة 
طرحــت فــي اقتــراح يشــكل جــزءا مــن المفاوضــات لتشــكيل حكومــة انتقاليــة جديــدة. وعلــى 
الرغــم مــن إعلانــات واتفاقــات وقــف النــار المتكــررة، احتــدم القتــال. وتفيــد الأمــم المتحــدة أن مــا 
مجموعــه 12000 قــد قتلــوا فــي خــلال أشــهر نيســان/أبريل إلــى كانــون الأول/ديســمبر مــن العــام 
2023 الماضــي. إلا أن القتــال لــم يتوقــف للأســف مــع بدايــة العــام 2024 الحالــي، لكــن وســائل 
الإعــلام العربيــة والأجنبيــة أخــذت، منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، تعيــر معظــم مســاحات 
الأخبــار فيهــا للعــدوان الإســرائيلي المتناهــي الشراســة علــى قطــاع غــزة. وثمــة تطــورات مقلقــة 
يتعــرض لهــا المدنيــون الســودانيون، ولا ســيما الأشــخاص ذوو الإعاقــة والمتقدمــون فــي الســن 

والنســاء والمرضــى، الذيــن يختبــرون بصــورة الكثيــر مــن المتاعــب والتعديــات والإســاءات.
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 أفــادت التقاريــر عــن تعــرض علــى الأقــل 15 مليــون مواطــن 
)31% مــن مجمــوع الســكان( لانعــدام الأمــن الغذائــي فــي بــلاد تعتبــر ســلة غــلال العالــم العربــي. 
وانعــدام الأمــن الغذائــي يهــدد بزيــادة أعــداد الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو أولئــك المحتمــل أن 
يبيتــوا ذوي إعاقــة، وبخاصــة فــي صفــوف الأطفــال والمراهقيــن الذيــن يتعرضــون لســوء التغذيــة 
وانعــدام الأمــن الغذائــي مــع والديهــم وحتــى أجدادهــم فــي نســبة لا بــأس بهــا مــن الحــالات. 

ــزاع  ــي الن ــن ف ــر منظوري ــة غي ــا ذوو الإعاق ــودان: الضحاي الس
ــي الدام
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تنــذر هــذه الحــالات للأســف بترقــق العظــام وضعــف العضــلات وضمورهــا، وفقــدان بعــض أنــواع 
الفيتامينــات والبروتينــات المســاعدة فــي الحفــاظ علــى قــوة الإبصــار، أو تقــي أعصــاب الســمع 
مــن الضعــف أو ربمــا التلــف، وذلــك بتفاعــل العوامــل الوراثيــة والبيئيــة والغذائيــة. مــع ذلــك، لا 
يبــدو موضــوع الإعاقــة أمــرا يثيــر الاهتمــام الــلازم والكافــي أو المناســب لمكافحتــه مــن جهــة، أو 
للتفكيــر فــي ضــرورة إعمــال حقــوق هــذه المجموعــة غيــر الصغيــرة وحمايتهــا فــي ظــل الظــروف 
غيــر المســتقرة كالتــي يعيشــها الســودان حاليــا مــن جهــة ثانيــة. ومــا يؤســف لــه أيضــا تكبــد النــاس 
خســائر إضافيــة ناتجــة مــن جــرّاء تعــرض بيوتهــم أو محالهــم أو مراكــز عملهــم للســرقة إذا لــم 
ــرص  ــة، أو يخســروا ف ــع الرشاشــة الثقيل ــات ورصــاص المداف ــع والدباب ــف المداف ــا قذائ تخربه
تصريــف منتجاتهــم فــي الأســواق المحليــة أو تصديرهــا إلــى الخــارج حيــث تمــس إليهــا الحاجــة.
انهمــك المقاتلــون، الذيــن هــم بغالبيتهــم فــي أكثــر الأحيــان مــن قــوات التدخــل الســريع، فــي 
أعمــال ســلب ونهــب واســعة النطــاق طالــت المنــازل  والشــركات التجاريــة والصناعية والمؤسســات 
الحكوميــة والعامــة، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات ومســتودعات المنظمــات الإنســانية والبنــوك 
التجاريــة فــي الخرطــوم وإقليــم دارفــور. أمــا النــزاع فــي ولايــة دارفــور الــذي يرقــى إلــى عشــرين 
ــا  ــة بثروته ــة الشاســعة الغني ــة فــي المقاطع ــاة شــديدة وهائل عامــا ويزيد،فواصــل التســبب بمعان
الحيوانيــة، والتــي تتعــدد المجموعــات أو المليشــيات المســلحة )التــي اشــتهرت بينهــا حركــة 
الجانجويــد قبــل ثــورة 2019 التــي أطاحــت نظــام البشــير( التــي طالمــا تحدثــت الأخبــار عــن 

ــن. ــع بحــق المدنيي ــكاب أفرادهــا الفظائ ارت
ــن،  ــران المتصارعي ــن ني ــع بي ــن تق ــي أماك ــة ف ــة الإقام ــن فريســة أو رهين ــوع المدنيي المحــزن وق
الذيــن كثيــرا مــا اســتخدموا الأســلحة ذات الانفجــارات واســعة النطاق، وشــنوا الهجمــات المتبادلة 
المتكــررة انطلاقــا مــن الأحيــاء المزدحمــة ســكانيا. نتيجــة لذلــك، ســقط الكثيــرون صرعــى داخــل 
منازلهــم أو فــي أثنــاء بحثهــم يائســين عــن الطعــام والضروريــات الأخــرى. وقتــل آخــرون أو أصيبــوا 
بينمــا كانــوا يفــرون هاربيــن مــن دائــرة العنــف، وفــي الأماكــن شــبه الآمنــة التــي قصدوهــا طلبــا 
للأمــن والســلامة. وكان مــن الصعــب فــي معظــم الحــالات تحديــد الجانــب المطلــق للذخيــرة 
المتســببة بمقتــل أو إصابــة المدنييــن. وقــد ســقط عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى مــن المدنيين 
حتــى عندمــا كانــوا مقيميــن فــي منازلهــم أو مختبئيــن فــي بعــض المبانــي الكبيــرة احتمــاءا مــن 
الرصــاص الطائــش، الــذي لــم يوفــر أي مــكان. علــى أن قســما لا بــأس بــه مــن المدنييــن أصيبــوا 
أو قتلــوا فــي هجمــات مركــزة هادفــة فــي أنحــاء كثيــرة مــن البــلاد منهــا العاصمــة الخرطــوم، 
ولكــن بصــورة خاصــة ولايــة غــرب دارفــور. وفــي حيــن ارتكبــت قــوات التدخــل الســريع الكثيــر مــن 
الاعتــداءات علــى المدنييــن فــي الخرطــوم، وجدناهــا بالتعــاون مــع المليشــيات المتحالفــة معهــا 
تهاجــم بيــوت المدنييــن وتجمعاتهــم فــي الملاجــئ فــي غــرب دارفــور أيضــا. وقــد نجــم عــن هــذا 
النــوع مــن الاعتــداءات تعــرض أعــداد لا بــأس بهــا مــن المواطنيــن لإعاقــات جســدية أو حســية.
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النساء ذوات الإعاقة ضحايا صامتة ومجهولة
عانــت عشــرات النســاء والفتيــات، ممــن لــم يتجــاوز عمــر بعضهــن 12 عامــا، مــن العنــف الجنســي 
المرتبــط بالنــزاع، بمــا فــي ذلــك عمليــات الاغتصــاب مــن قبــل المقاتليــن فــي صفــوف الفريقيــن 
المتقاتليــن، ولكــن بصــورة رئيســية مــن قبــل عناصــر قوات التدخل الســريع والمليشــيات المتحالفة 
ــا مــن حامــلات  ــو أن عــددا آخــرا يضــم إناث ــة الناجيــات مــن الســودانيات، ول معهــا. كانــت غالبي
جنســيات بلــدان أجنبيــة. لقــد صــار إلــى اختطافهــن أو خضعــن للعنــف الجنســي فــي مســاكنهن، 
أو حيــن كــن يخرجــن بحثــا عــن الطعــام أو الضروريــات الأخــرى. فــي إحــدى الحــالات، اختطــف 
عناصــر قــوات التدخــل الســريع مجموعــة مــن 24 امــرأة وفتــاة، وأخذوهــن إلــى أحــد الفنــادق فــي 
مدينــة نيــالا فــي دارفــور، حيــث أجبــرن علــى الإقامــة فــي أوضــاع أشــبه بالعبوديــة الجنســية لأيــام 
عــدة، حيــن جــرى اغتصابهــن مــن قبــل عناصــر قــوات التدخــل الســريع. فــي حادثــة أخــرى، يــوم 22 
حزيران/يونيــو 2023، اختطــف ثلاثــة رجــال فــي ملابــس مدنيــة امــرأة فــي الخامســة والعشــرين 
مــن عمرهــا وأدخلوهــا إلــى مبنــى الســجل المدنــي فــي مدينــة الجنينــة الدارفوريــة، حيــث قامــوا 

باغتصابهــا مــداورة.
ليــس لــدى الكثيــر مــن الناجيــات مــن حــوادث الخطــف والاغتصــاب ســبيل للحصــول علــى الدعــم 
الطبــي والنفســي الاجتماعــي، وذلــك بســبب قلــة خدمــات الحمايــة وإعــادة التأهيــل وتنظيــم 
ــر  ــا ف ــزاع، كم ــب والنهــب فــي الن ــة للتخري ــر مــن المنشــآت الصحي المعيشــة. لقــد تعــرض الكثي
الكثيــر مــن العناصــر الطبيــة مــن دائــرة العنــف. أمــا العنايــة الحساســة لزمــن مــا بعــد الاغتصــاب، 
فمحــدودة أو غيــر موجــودة أصــلا. لــذا شــعرت الناجيــات بالعجــز أو بالخــوف الشــديد إزاء الإفادة 
عــن الهجمــات أو طلــب العنايــة الطبيــة. أضــف أن شــبكات الاتصــال اتســمت بالضعــف أو تعرضــت 
للقطــع فــي بعــض المناطــق، وقيــد النــزاع الحركــة كثيــرا وبصرامــة. نتيجــة غيــاب خدمــات التأهيل 
وضعــف الخدمــات الصحيــة، لا تقتصــر الشــكوى علــى النســاء والفتيــات المعرضــات للعنــف فقط، 
وإنمــا هــي لســان حــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة أيضــا. فهــم يتعرضــون للتعنيــف ويصعــب عليهــم 
التحــرك بســهولة فــي مناطــق القتــال، أو النــزوح إلــى مناطــق أخــرى. ولعــل النســاء والفتيــات ذوات 
ــف  ــواع العن ــا شــتى أن ــر، إذ إنهــن ضحاي ــات أكب ــة يتعرضــن لخطــر أشــد ويواجهــن صعوب الإعاق
والاعتــداء، اللواتــي لا يريــد أحــد ســماع صوتهــن أو إنصافهــن نتيجــة التمييــز المــزدوج ضدهــن. 
إذا خشــيت النســاء غيــر ذوات الإعاقــة رفــع الصــوت بالشــكوى، فــإن خــوف نظيراتهــن ذوات 

الإعاقــة أشــد وأقــوى كثيــرا، ممــا يجعلهــن ضحايــا صامتــة ومجهولــة بــل ومنســية.
كذلــك وقعــت المؤسســات التــي توفــر للأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــض الخدمــات كمعاهــد النــور 
للمكفوفيــن للتخريــب والنهــب، واضطــر الملتحقــون منهــم بهــا إلــى مغادرتهــا. وينــدرج فــي صفــوف 
النازحيــن عــدد لا بــأس بــه مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، لكــن التقاريــر مــن المنظمــات الإنســانية 
لا تشــير إليهــم بصــورة خاصــة، الأمــر الــذي يثيــر الاســتغراب أو يــدل علــى أن المعونــة المقدمــة 
للنازحيــن لا تشــتمل علــى أي معينــات أو أدوات خاصــة باحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

كالعــكازات، أو الســماعات أو عصــي المكفوفيــن أو الكراســي المتنقلــة أو غيرهــا.
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النازحون المهملون
كان النــزاع مدمــرا بالنســبة إلــى المدنييــن وبخاصــة مــع مواصلــة التدهــور فــي الأوضــاع الأمنيــة 
والمعيشــية. وقــد اضطــر 5,8 ملاييــن إلــى النــزوح اعتبــارا مــن نيســان/أبريل 2023 وحتــى مطلــع 
أيار/مايــو 2024، الأمــر الــذي جعــل مــن الســودان المســرح الأكبــر لعمليــات النــزوح فــي العالــم 
هــذه الأيــام. وكان 4,5 ملاييــن مــن النازحيــن قــد بدلــوا أماكــن إقامتهــم فــي خــلال أقــل مــن 
ســبعة أشــهر )منــذ منتصــف نيســان/أبريل ونهايــة تشــرين الأول/أكتوبــر 2023(، حســب البيانــات 

الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة.
ــا وجنــوب  ــا وإريتري ــدان الأخــرى، وبخاصــة إثيوبي فــي عــداد النازحيــن بعــض اللاجئيــن مــن البل
الســودان، علمــا أن هــؤلاء كانــوا قــد لجــأوا إلــى الســودان. وفــي عــداد النازحيــن نســبة لا تقــل عــن 
ــم تتركهــم عائلاتهــم حيــث كانــت فــي الأصــل. مــع ذلــك، ليــس  10-15% أشــخاص ذوو إعاقــة ل
ــب أن  ــد مــن الناشــطين الســودانيين والأجان ــرى العدي ــل النســبة عــن 10%، إذ ي مســتبعدا أن تق
الأحــوال الأمنيــة وشــح الوقــود فــي مناطــق عــدة مــن البــلاد قــد يزيــد كثيــرا مــن صعوبــة انتقــال 
الأشــخاص اذوي الإعاقــة مــع أهاليهــم أو أقاربهــم أو جيرانهــم. فالأزمــة الإنســانية التــي تجابــه 
النازحيــن اشــتدت وتفاقمــت بفعــل حــالات النقــص الحــاد فــي الغــذاءو والمــاء والأدويــة والوقــود.
كذلــك ارتفعــت أســعار المــواد الأساســية بصــورة مثيــرة بفعــل تقطــع طرقــات التجــارة ومحدوديــة 
القــدرة علــى شــرائها نتيجــة الأســعار شــديدة الارتفــاع التــي يتعــذر علــى الكثيريــن تحملهــا ودفعهــا. 
واعتبــارا مــن 15 نيســان/أبريل 2023 هــرب مــا مجموعــه 1,4 مليونــا إلــى جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى، وتشــاد ومصــر وإثيوبيــا وجنــوب الســودان، حيــث يعيشــون فــي ظــروف وأحــوال مريعــة، 
حســب منظمــة العفــو الدوليــة. ويلاحــظ عــدد مــن المراقبيــن غيــاب أي حديــث أو أرقــام معلنــة 
عــن أعــداد الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مجمــوع النازحيــن واللاجئيــن، الذيــن يجــدون صعوبــة 

كبيــرة فــي الانتقــال إلــى المــدن والمناطــق الســودانية، دعــك مــن الســفر إلــى خــارج بلادهــم.
فــي أي حــال، اشــتدت صعوبــة الأوضــاع بالنســبة إلــى بعــض طالبــي اللجــوء، عندمــا صــار إلــى منــع 
دخولهــم إلــى البلــدان المجــاورة حيــث كانــوا يأملــون أن يلجــأوا. عرضهــم ذلــك لخطــر العــودة إلــى 
الأخطــار التــي كانــوا قــد حاولــوا جاهديــن الفــرار والنجــاة منهــا. مــن ذلــك أن الســلطات المصريــة 
طلبــت إلــى جميــع المواطنيــن الســودانيين الذيــن يحاولــون اللجــوء إليهــا الحصــول علــى إذن دخــول 
صــادرة عــن المكاتــب القنصليــة المصريــة فــي مدينتــي وادي حلفــا أو بــور ســودان. علــى أن تدابيــر 
مــن هــذا النــوع تزيــد كثيــرا مــن صعوبــة نجــاح الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الهــرب إلــى خــارج 
أراضــي الســودان. ليــس مســتغربا أن يجــد الأشــخاص المعوقــون صعوبــة شــديدة فــي التوجــه إلــى 
ــن مــن  ــد بأنهــم ليســوا متهربي ــة، أي مــا يفي ــراءة الذمــة الأمني ــب العســكرية لاســتصدار ب المكات

القيــام بالخدمــة العســكرية.
يتأكــد بذلــك تكــرارا أمــر مؤســف بــل ومحــزن، ألا وهــو أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســودانيين 
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هــم ضحايــا غيــر منظــورة ومنســية للنــزاع المســلح الــذي يجتــاح مختلــف أنحــاء البــلاد. وإذا 
ــم مــن  ــن وقادته ــر المقاتلي ــى ضمي ــا إل ــه صرخــة نطلقه ــه، فإن ــة ب ــن المطالب كان مــن شــيء تمك
أجــل عــدم التعــرض بالإهانــة والتمييــز والقمــع والاضطهــاد للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وعلــى كل 
المتحاربيــن أن يتذكــروا أن إصاباتهــم يحتمــل أن تجعــل منهــم أشــخاصا ذوي إعاقــة قــد يضطــرون 
إلــى طلــب إعمــال حقهــم فــي اختيــار مــكان إقامتهــم، مــع تســهيل الشــروط التــي يفرضونهــا علــى 
المعوقيــن عندمــا يتســنى لأحدهــم طلــب البــراءة الأمنيــة مــن قيــادة القــوات المســلحة أو قــوات 

التدخــل الســريع.
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ملف العدد

فــي فجــر 6 شــباط/ فبرايــر 2023 هــز زلــزال عنيــف بقــوة 7،8 درجــات علــى مقيــاس رختــر 11 
مقاطعــة ومحافظــة فــي كل مــن ســوريا وتركيــا، وكانــت لــه سلســلة مــن الهــزات الارتداديــة التــي 
بلغــت ذروتهــا يــوم 20 شــباط/فبراير نفســه مــع تســجيل زلــزال بقــوة 6 درجــات علــى مقيــاس رختر 
أيضــا. لقــد تــرددت موجــات الاهتــزاز الأرضــي فــي مناطــق شــمال ســوريا وجنــوب تركيــا مثيــرة 
الرعــب ومســببة الدمــار والمــوت والإصابــات، إذ نجــم عــن ذلــك كلــه وفــاة مــا يزيــد علــى 50 ألــف 
مواطــن مــن الدولتيــن، مــع إصابــة مــا يزيــد علــى مئــة ألــف آخريــن. وشــرد الزلــزال مــا لا يقــل عــن 
3،3 ملاييــن شــخص مــن مســاكنهم المتهدمــة أو المتضــررة علــى نحــو لا يمكــن معــه الســكن فيهــا، 
ممــا اضطــر النــاس إلــى الإقامــة فــي العــراء أيامــا حتــى توفــرت الخيــام وبعــض البيــوت الجاهــزة.
العفــو الدوليــة عــن تعــرض  العنيــف، أعلنــت منظمــة  الزلــزال  بعــد 12 أســبوعا علــى وقــوع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة للإهمــال فــي الاســتجابة الإنســانية التــي تتضمــن عمليــات الإنقــاذ 
والإغاثــة. وقــد ســجل المراقبــون عيــش الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي خيــام وأكــواخ مــن صفيــح 
غيــر مؤاتيــة أو مناســبة. كمــا تعرضــت أحوالهــم الصحيــة، ولا تــزال تتعــرض، نتيجــة النقــص فــي 
المرافــق الصحيــة )دورات الميــاه والحمامــات( وغيــاب دعــم المختصيــن. وقــد شــددت المنظمــات 
الحقوقيــة علــى ضــرورة اســتجابة دامجــة بصــورة مســتعجلة وملحــة تعتمدهــا الســلطات الحكوميــة 
والمنظمــات الإنســانية، ولا ســيما فــي تركيــا. أمــا الســبب الرئيســي وراء هــذه الملاحظــات، فيعــود 
إلــى أن المنظمــات الحقوقيــة والإنســانية، ربمــا باســتثناء الصليــب والهــلال الأحمــر الدولــي، 

تجنبــت لأســباب تتعلــق بمواقــف الحكومــات الغربيــة مــن الدولــة الســورية.
فــي تقريــر بعنــوان »نحــن جميعــا بحاجــة إلــى الكرامــة« أصدرتــه العفــو الدوليــة فــي ربيــع العــام 
ــات المشــردين  ــي مخيم ــون ف ــة المقيم ــرض الأشــخاص ذوو الإعاق ــي: »يتع ــا يل الماضــي، ورد م
للإغفــال وللإهمــال فــي إطــار الاســتجابة الإنســانية للكارثــة الطبيعيــة المؤلمــة«. نتيجــة التشــرد، 
عــاش الأشــخاص ذوو الإعاقــة ويعيشــون فــي مخيمــات غيــر مناســبة مــع تقويــض كراماتهــم 
الشــخصية وحقهــم فــي الصحــة مــن خــلال اســتجابة الســلطات المحليــة والحكوميــة والمنظمــات 
الإنســانية للكارثــة الإنســانية الهائلــة. وحســب بيانــات منظمــة العفــو الدوليــة، زاد عــدد الضحايــا 
ــم  ــر منه ــا أن الكثي ــف، علم ــة أل ــوع الجرحــى مئ ــف، وناهــز مجم ــى 50 ال ــا عل ــا وحده ــي تركي ف
قــد خســروا واحــدا أو أكثــر مــن أطرافهــم وتعرضــوا لإصابــات أحدثــت تغييــرا ثابتــا ودائمــا فــي 
حياتهــم. وأمكــن بعــد أســابيع قليلــة إســكان 2،3 مليونــي مشــرد مــن أصــل 3،3 ملاييــن أو يزيــد 
فــي مســتوطنات مــن الخيــام والحاويــات التــي تــم تعديلهــا للإقامــة فيهــا. وحســب تقويــم مشــترك 
ــن  ــح مــا لا يقــل عــن 70% مــن المصابي ــة والأمــم المتحــدة، يرجــح أن يصب ــن الحكومــة التركي بي

أشــخاصا ذوي إعاقــات.

ــوريا  ــزال س ــد زل ــة بع ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــة إغاث حقيق
ــر ــا المدم وتركي
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يبــدو فــي جميــع الحــالات أن المعنييــن ينســون أو يتناســون أن »مقاربــة »الجميــع يناســبهم مقيــاس 
واحد«عنــد تهيئــة ترتيبــات الإيــواء الطارئــة، التــي تســتثني متطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــرة الأبحــاث فــي برنامــج الاســتجابة  ــر دائ واحتياجاتهــم للعيــش بكرامــة. وقــد صــرح نائــب مدي
ــى وضــع الأشــخاص ذوي  ــا عل ــز معلق ــو ول ــة الســيد ماثي ــو الدولي ــع لمنظمــة العف للأزمــات التاب
ــع فــي أعقــاب  ــا الجمي ــي جابهه ــة الت ــات الهائل ــة فــي المخيمــات: »لقــد تفاقمــت الصعوب الإعاق
الزلــزال وهزاتــه الارتداديــة فــي حــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تعرضــوا للإهمــال فــي إطــار 
الاســتجابة الإنســانية. فمقاربــة »الجميــع يناســبهم مقيــاس واحــد« تجعــل الكثيريــن منهــم عاجزيــن 
ــن واجــب الســلطات  ــن. م ــع الآخري ــدم المســاواة م ــى ق ــون عل ــة والع ــى الإغاث عــن الحصــول عل
التركيــة والعامليــن الإنســانيين، بمــن فيهــم المانحــون الدوليــون، اتخــاذ إجــراءات فوريــة لضمــان 
أن تكــون الاســتجابة الإنســانية دامجــة لجميــع الناجيــن بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة. كمــا 
ينبغــي تلبيــة احتياجاتهــم والوفــاء بهــا عــن طريــق توفيــر مســاندة المختصيــن التــي تمــس كثيــرا 

الحاجــة إليهــا«.
ونحــن فــي جمعيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم المحليــة والإقليميــة والدوليــة نتفــق مــع 
منظمــة العفــو الدوليــة علــى الإقــرار بالحجــم المريــع والتأثيــر الهائــل للأزمــة الإنســانية الناتجــة 
مــن شــدة الزلــزال وعنفــه التدميــري، لكــن، مهمــا كان حجــم حالــة الخطــر والطــوارئ الإنســانية، 
ــال  ــث عــن الإهم ــى أن الحدي ــة. عل ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــرام الكامــل لحق ــد مــن الاحت لا ب
ــة  ــو الدولي ــي اســتطاعت العف ــى بحــث ميدان ــا هــو يســتند إل ــدر م ــا بق ــس انطباعي والتجاهــل لي
إجــراءه فــي خــلال شــهري أذار/مــارس ونيســان/أبريل 2023، وتــم ســؤال الأشــخاص المســعفين 
فــي زيــارات قــام بهــا الباحثــون إلــى  مقاطعــات عاديمََــان وغــازي عنتــاب وهتــاي )لواء الإســكندرونا 
ــة  ــو المنظمــة 131 مقابل ــد أجــرى باحث المغتصــب مــن الأراضــي الســورية( وكهرمانمرعــش. وق
ــا خــلال شــهري آذار/مــارس ونيســان/أبريل  ــة مــن تركي ــارات للمقاطعــات الجنوبي ــك الزي فــي تل
مــن العــام الماضــي مــع الناجيــن مــن الزلــزال، ووثقــوا تجــارب 34 شــخصا ذا إعاقــة )عشــر 
نســاء، وخمســة عشــر رجــلا، وتســعة أطفــال( وشــمل مــن أجريــت معهــم المقابــلات19 شــخصا ذا 
إعاقــات مختلفــة الأنــواع، و26 مــن أقربــاء الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأنســبائهم، و13 عامــل إغاثــة 

مشــاركين فــي الاســتجابة.
تعتبــر دورات الميــاه والمرافــق الصحيــة غيــر مؤهلــة فــي جميــع المواقــع الواحــد والعشــرين التــي 
زارهــا الباحثــون العاملــون فــي منظمــة العفــو الدوليــة، ممــا يجعــل مــن المتعــذر علــى الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الحركيــة، حتــى ولــو كانــوا ذوي إعاقــة بســيطة، الدخــول إلــى هذه المرافــق الجماعية 
التــي تــكاد تنُــزع عنهــا ملامــح الخصوصيــة، وهــذا نمــط معتمــد علــى نطــاق واســع كمــا يؤكــد عمال 
الإغاثــة. وبســبب العجــز عــن اســتخدام المراحيــض ، أخــذ الكثيــرون يعتمــدون علــى مقدمــي 
ــة كالحفاضــات الخاصــة  ــى بعــض الأدوات المقدمــة فــي رزم المعون ــم، وعل ــة له ــة والعناي الرعاي

بالبالغيــن.
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بعض الشهادات البليغة
تنقــل تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة فــي تركيــا عــن 
لاجئــة ســورية لهــا مــن العمــر 48 عامــا صــار إلــى بتــر ســاقها اليســرى وجــزء مــن قدمهــا اليمنــى 
قولهــا: »يتعــذر  علــي اســتخدام دورات الميــاه المشــتركة. يضطــر أقاربــي إلــى مســاعدتي علــى 
التحــرك للانتقــال مــن كرســي المتحــرك إلــى كرســي المرحــاض. كمــا يترتــب عليهــم إفــراغ كرســي 
المقصــورة وتنظيفــه كل مــرة أســتخدمه فيهــا... إننــا جميعــا بحاجــة إلــى قــدر مــن الخصوصيــة 
والكرامــة، لكــن الأمــر فــي منتهــى الصعوبــة فــي هــذه الظــروف. أخشــى أن آكل بقــدر مــا اعتــدت 

أن آكل مــن قبــل حتــى لا يحملونــي تكــرارا  إلــى دورة الميــاه«.
ــى  ــى أســرتها حت ــا تعتمــد عل ــا. إنه ــن العمــر 32 عام ــا م ــة جســدية له ــرأة ذات إعاق نورجــان ام
يحملوهــا إلــى المرافــق الصحيــة فــي المخيــم. وهــي تقــول معلقــة: »يتعــذر علــي اســتخدام 
ش... كمــا يتعــذر علــي أن آكل جيــدا. أخــاف  المرحــاض. لا أســتطيع الاســتحمام أو اســتخدام الــدُّ

ــرارا«. ــة م ــق الصحي ــارة المراف ــى لا أضطــر لزي ــي الســابق حت ــت آكل ف ــا كن أن آكل كم
تحدثــت أيضــا فتــاة فــي الثالثــة عشــر مــن العمــر فقــدت ســاقها اليمنــى فــي الزلــزال، الــذي أودى 
أيضــا بحيــاة والدتهــا، شــارحة تجربتهــا للعفــو الدوليــة ولغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة. وهــي 
ــة مــن العمــر 18  ــا البالغ ــى أخته ــى اســتخدام الحفاضــات والاعتمــاد عل ــرة عل ــا مجب توضــح أنه
عامــا حتــى تغيــر لهــا الحفاضــات وتتولــى تنظيفهــا. وتعلــن شــقيقتها: »إنهــا لا تســتطيع اســتخدام 
كرســي المقصــورة لعــدم ثباتــه... وإذا وقعــت فــإن ذلــك يشــكل خطــرا علــى جــرح بتَرِْهــا... أشــعر 

أحيانــا أنــه كابــوس، لكننــي أدرك بعــد لحظــات أنــه الواقــع«.
يتضــح ممــا تقــدم تقصيــر هــذه الاســتجابة لحــال الطــوارئ عــن القيــام بالواجبــات التــي تمليهــا 
حقــوق الإنســان وكذلــك المبــادئ الإنســانية الخاصــة بالشــمول أو الإدمــاج وعــدم التمييــز. ويــكاد 
جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن قابلهــم باحثــو العفــو الدوليــة -بمــن فيهــم بعــض الأشــخاص 
ــى  ــدة- يؤكــدون اضطرارهــم للاعتمــاد عل ــة المحــدودة المقي ــن فــي الســن ذوي الحرك المتقدمي
الأقــارب نتيجــة تعــذر حصولهــم بأنفســهم علــى الطعــام وغيــره مــن أشــكال المعونــة كأدوات 
النظافــة الشــخصية مــن نقــاط التوزيــع. وقــد وثــق الباحثــون النقــص فــي المعينــات أو الأجهــزة 
التعويضيــة المناســبة كالكراســي المتحركــة وانقطــاع خدمــات العنايــة المتخصصــة كعمليــات 
ــي  ــات المشــردين ف ــي أحــد مخيم ــم ف ــا( المقي ــول باهــر غــازي )58 عام ــه. يق ــل وخدمات التأهي
ــة، إحداهمــا فــي عمــر 22 عامــا  ــه مــن ذوي الإعاقــة الجســدية الحركي ــا، إن ابنتي وســط أنطاكي
والأخــرى فــي عمــر 32 عامــا. وقــد كان عليهمــا زيــارة أحــد مراكــز التأهيــل مرتيــن أســبوعيا، لكــن 

المبنــى انهــار فــي الزلــزال. ولــم يتوفــر بديــل عنــه حتــى بعــد انقضــاء أشــهر علــى ســقوطه.
ــك  ــا تل ــة، بمــا فيه ــرة وواســعة فــي الخدمــات الصحي ــة بانقطاعــات كبي تســببت الهــزات المتتالي
الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك بفعــل الانهيــار التــام للمنشــآت والمرافــق أو لحــاق 
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أضــرار جســيمة بهــا، عــدا عــن وفــاة العامليــن فيهــا أو إصابتهــم أو تشــردهم ونزوحهــم. كمــا تبيــن 
للعفــو الدوليــة والعديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة وتلــك المعنيــة بالإعاقــة وجــود حاجــة كبيــرة 
وملحــة لتفعيــل ولتعزيــز خدمــات الصحــة العقليــة وخدمــات المســاندة النفســية الاجتماعيــة  مــن 
ــن  ــا م ــن مريضــة ســرطان له ــدام جِتي ــة. الســيدة فَ ــة والمتنامي أجــل التصــدي للحاجــات القائم
العمــر 51 عامــا تعيــن زوجهــا المصــاب بــداء آلزهايمــر وولديهــا مــن ذوي الإعاقــة. وقــد أخبــرت 
الباحثيــن عــن ســحبها مــع أفــراد عائلتهــا مــن تحــت أنقــاض المبنــى ثلاثــي الطبقــات الــذي كانــوا 
يســكنون فيــه، وذلــك بعــد خمســة أيــام علــى انهيــاره فــي مدينــة كهرمانمرعــش، ممــا تســبب بمقتــل 
عــدد مــن أفــراد العائلــة الآخريــن. وهــي تتحــدث عــن ابنهــا ذي الحالــة الصحيــة العقليــة قائلــة: 
»لــم نعتــد داخــل بيتنــا علــى تقييــده، بــل كان حــرا فــي المنــزل«. والحقيقــة أن ابنهــا الــذي يعانــي 
حالــة صحيــة عقليــة يجلــس خــارج خيمتهــم مقيــدا بقدمــه اليمنــى فــي أحــد المواقــع المخصــص 
لإقامــة مخيــم للمشــردين فــي مدينــة كهرمانمرعــش. وتقــول والدتــه أن ســلامة ابنهــا )17 عامــا( 
تشــكل همــا دائمــا لهــا بســبب صحتــه العقليــة. وتســتطرد معلنــة: »يقــوم أحيانــا بانتــزاع الأوشــحة 
ــوه. كمــا يعمــد  ــاس ويهين ــه الن ــال يضرب ــن يقــوم بهــذه الأفع ــل عــن رؤوس النســاء.  وحي والمنادي
إلــى التجــول دون انتبــاه فــي الشــوارع المحاذيــة لمــكان تخييمهــم العشــوائي، ويجلــس علــى قارعــة 
الطريــق وســط زحمــة الســير. نتيجــة لذلــك كلــه، تشــعر أنــه لزامــا عليهــا تقييــد أحــد قدميــه بأحــد 

الدعامــات الخشــبية خــارج خيمتهــم فــي ســاعات النهــار مــن أجــل تقييــد حركتــه.
تعيــش ملــك )35 عامــا( مــع ابنتهــا البالغــة مــن العمــر خمســة أعــوام فــي أحــد معســكرات الخيــام؛ 
ومعهــا ولــدان آخــران إلــى جانــب حمويهــا داخــل الخيمــة. يقــع مخيمهــم فــي ضاحيــة نارلــي خــارج 
ــرة  ــا الصغي ــى ابنته ــق والإرهــاق عل ــم الضي ــدو علائ ــف تب مدينةكهرمانمرعــش. وهــي تصــف كي
منــذ وقــوع الزلــزال، ومــن تلــك العلامــات الــكلام فــي أثنــاء النــوم. وتســتطرد ملــك قائلــة: »أحيانــا 
عندمــا أوقظهــا لتنهــض وتذهــب إلــى الحمــام، فــإن أول مــا تســألني عنــه هــو »هــل ثمــة زلــزال؟«

معنى الدولة الطرف
تركيــا مــن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. عليــه، 
يجــدر بالحكومــة التركيــة اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز التمتــع الكامــل بحقــوق الإنســان 
وحمايتــه وكفالتــه علــى نحــو متســاوٍ للأشــخاص ذوي الإعاقــة المفتــرض أن ينعمــوا بكامــل حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، وفــق مــا تعلنــه منظمــة العفــو الدوليــة وتوافقهــا عليــه المنظمــات 
الحقوقيــة المختلفــة ومــن قبلهــا حركــة الإعاقــة. وكذلــك علــى الحكومــة التركيــة والعامليــن 
الإنســانيين تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمعتنيــن بهــم بالمســاندة علــى نحــو صحيــح، بمــا فــي 
ذلــك تأميــن إمكانيــة الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة المؤهلــة وتحســين الحصــول علــى المعونــة 
وتســليمها. ينبغــي أيضــا أن يشــمل ذلــك جمــع البيانــات وتحليلهــا بصــورة منهجيــة منتظمــة، مــع 
تفصيلهــا حســب العمــر والجنــس والإعاقــة، مــع وجــوب توفيــر هــذه البيانــات للعامليــن الإنســانيين 
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المعنييــن بالاســتجابة الإنســانية، وذلــك بغيــة ضمــان الحصــول علــى الخدمــة القائمــة علــى 
الاحتياجــات وتلبيتهــا الملائمــة والكفــوءة والكافيــة. لذلــك يعلــق مديــر المكتــب الإقليمــي لأوروبــا 
فــي منظمــة العفــو الدوليــة نيلــز موينيكــس قائــلا »الواضــح وجــود إخفاقــات أساســية جوهريــة فــي 
دعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومســاعدتهم فــي أثــر وقــوع الزلــزال والهــزات الارتداديــة. وســوف 
ــع  ــوي والضــروري تمت ــال قادمــة. فمــن الحي ــة الإنســانية لأجي ــار هــذه الكارث يســتمر الشــعور بآث

الأشــخاص ذوي الإعاقــة بفرصــة متســاوية للإفــادة مــن المرافــق والخدمــات«.
للواقــع  التصــدي  الاهتمــام علــى  لتركيــز  دعــوة ملحــة  الأســاس، وجــه موينيكــس  هــذا  علــى 
الاجتماعــي الاقتصــادي ولتلبيــة الحقــوق وإعمالهــا مــن قبــل المســتثمرين والمانحيــن مــن خــلال 
القــول: »يجــدر بالمانحيــن القيــام بالمزيــد مــن أجــل دعــم الاســتجابة الإنســانية فــي تركيــا فــي 
خــلال هــذه المحنــة غيــر المســبوقة، مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن زيــادة المعونــة الفنيــة والماليــة 

ــة«. ــة لاحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاق ــة الفوري ــك التلبي ــي ذل ــا ف بم

التباين في الإسعاف والإنقاذ
وكان العديــد مــن الناشــطين الحقوقييــن والإنســانيين قــد لفتــوا انتبــاه الجميــع إلــى ضــرورة 
اعتمــاد اســتجابة إنســانية دوليــة ملتزمــة ومســتدامة. وفــي خــلال الأســابيع الأولــى اللاحقــة 
ــزال 20 شــباط/فبراير نفســه، بــرز بعــض الارتبــاك فــي  ــم زل ــزال 6 شــباط/فبراير 2023، ث لِزل
عمليــات الإنقــاذ والإغاثــة. أدى ذلــك إلــى خســائر كبيــرة فــي الأرواح فــي ســوريا، لكــن عــدم وجــود 
تغطيــة إعلاميــة جيــدة ومناســبة منــع العالــم مــن متابعــة التطــورات المثيــرة والمقلقــة فــي وضــع 
ــا هــذه الكارثــة الطبيعيــة المريعــة. ولا مفــر مــن الإعــراب عــن جزيــل التقديــر والامتنــان  ضحاي
للجهــود المضنيــة والمتواصلــة للمســعفين المتطوعيــن وأول المبادريــن لمــد يــد العــون لعمليــات 
ــال  ــب عــن الب ــة. ولا يغي ــة القســوة والصعوب البحــث والإنقــاذ فــي هــذه الظــروف والأوضــاع بالغ
بــطء وصــول المســاعدات وتأميــن النجــدة الميدانيــة للبلديــن، علمــا أن تركيــا اســتأثرت بالقســم 

الأكبــر كثيــرا مــن المعونــة الدوليــة.
فــي المقابــل، كانــت ســوريا لــم تكــد تســتفيق مــن الحــرب التــي دارت رحاهــا علــى أراضيهــا ودفــع 
ســكانها الثمــن تهجيــرا وقتــلا وجرحــا وتخريبــا وتدميــرا للممتلــكات والمقتنيــات والمنجــزات 
الحضاريــة الثقافيــة. لــذا لــم يكــن مســتغربا أن تســجل منظمــة العفــو الدوليــة عــدم رضاهــا عــن 
مســتوى الاهتمــام بالأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي تركيــا. والمرجــح ألا يكــون الواقــع مختلفــا علــى 
هــذا الصعيــد فــي ســوريا. وفــي مقابــل فــرض تركيــا حالــة الطــوارئ فــي المقاطعــات المنكوبــة 
بالزلــزال فــي جنــوب شــرق البــلاد، لاحــظ المراقبــون آســفين بــطء تدفــق المعونــة علــى الدولــة 
الســورية، علمــا أن الاعتبــارات السياســية والصعوبــات اللوجســتية فــي حــال ســوريا بــرزت أقــوى 
ــى شــدة الحاجــة  ــة والإســعاف والإنقــاذ فــي البــلاد ؛ كمــا طغــت عل ــات الإغاث ــى عملي ــرا عل تأثي
الماســة إلــى اســتجابة فوريــة ومســتعجلة لاحتياجــات المنكوبيــن فــي مناطــق شــمال غــرب البــلاد. 
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ـق فــي ظــل نشــوب هــذا النــوع مــن الأزمــات الحــادة  جديــر بالذكــر أن حقــوق الإنســان لا تعُلّـَ
والطارئــة.

عنــد التجــاوب مــع أزمــة كبــرى، لا بــد مــن بــذل جهــود منســقة وموحــدة تعمــل علــى ترويــج حقــوق 
الإنســان للجميــع وتعزيزهــا وحمايتهــا. وهــذه تشــمل:

الحق في الحياة	 
الحماية من الاعتقال التعسفي	 
الحرية من التعذيب وغيره من إساءة المعاملة	 
الأمن الشخصي وسلامة كل فرد	 
حرية التعبير والاجتماع	 
الحماية لِلّاجئين وطالبي حق اللجوء وحماية حقوق المهاجرين.	 

ــي الســن،  ــال، والمهجــرون أو النازحــون، والمتقدمــون ف ــك الأطف ــا تواجــه النســاء وكذل ــا م غالب
والأشــخاص ذوو الإعاقــة  والأقليــات العرقيــة والدينيــة  وغيرهــا مــن الجماعــات المهمشــة 
تحديــات وصعوبــات فــي أوقــات الأزمــات، بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة، وهــم يحتاجــون 
حمايــة خاصــة ضــد التمييــز والهجمــات العنصريــة وســوء المعاملــة والتعنيــف. ومــن الضــروري، 
بــل الواجــب، تقديــم المعونــة فــي الأوضــاع الشــديدة الناتجــة مــن الكــوارث الطبيعيــة وتطبيــق هــذا 
المبــدأ دون تمييــز مــن أي نــوع، بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس الجنســية والانتمــاء الإثنــي، 

ــة الهجــرة والآراء السياســية. ــة ووضعي والديان
يجــوز لمقاربــة حقــوق الإنســان  إلــى الاســتجابة للكــوارث أن تســهل التقديــم المنصــف والفعــال 
ــل الحكومــات المســؤولية تجــاه تقيدهــا بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق  للمعونــة الإنســانية، وتحُمِّ
الإنســان، بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز. ومــن الواجب أيضا دمــج مبدأ عدم التمييــز الجوهري 
فــي جميــع جهــود منــع الكــوارث، والاســتجابة لهــا، والإغاثــة والتعافــي وإعــادة البنــاء اعتبــارا مــن 
ــا  ــا وتحقيقه ــوق الإنســان وحمايته ــا تجــاه حق ــرام التزاماته ــدول احت ــى ال ــى. وعل المراحــل الأول
دون تمييــز، ولا ســيما ضــد الأشــخاص ذوي  الإعاقــة. كمــا ينبغــي أن تكفــل أي اســتجابة مــن 
الدولــة تمتــع النــاس بالقــدرة علــى تأكيــد حقوقهــم، .وأنهــم ليســوا محروميــن أو خاضعيــن لتدابيــر 
انتقاميــة اســتنادا إلــى عرقهــم أو إثنيتهــم، أو لونهــم، أو جنســهم، أو لغتهــم، أو معتقداتهــم الدينيــة 
ــم الجنســي أو  ــي أو الاجتماعــي، أو توجهه ــم الوطن ــك، أو أصله ــر ذل ــم السياســية أو غي أو آرائه

وضعهــم العائلــي، أو ملكيتهــم، أو إعاقتهــم، أو مولدهــم، أو عمرهــم أو أي أوضــاع أخــرى.
ــة، وذلــك بفعــل  ــى المعون ــة الوصــول والحصــول عل ــرَم أي شــخص مــن إمكاني كمــا ينبغــي ألا يحُ
غيــاب بطاقــة الهويــة أو المســتندات الأخــرى أو خســارتها وفقدانهــا. كذلــك يجــوز لمقاربــة 
ــة أن تضــع فــي حســابها الاحتياجــات الخاصــة  ــى الكــوارث الطبيعي ــدة بحقــوق الإنســان إل متقي
للمجموعــات المعرضــة للخطــر، وأن تحــول دون الانكشــاف أمــام الانتهــاكات المســتقبلية لحقــوق 
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الإنســان. كمــا يعتبــر حيويــا وضروريــا التقديــم الفــوري للمعونــة المنقــذة لــلأرواح، وذلــك مــن 
خــلال العامليــن وفــي شــكل الاســتعانة بــالآلات والأجهــزة التشــغيلية العمليــة لإنقــاذ الأشــخاص 

المحتجزينتحــت الأنقــاض.
إدماج الأشخاص المتقدمين في السن وذوي الإعاقة

ــن فــي الســن وذوي الإعاقــة هــم مــن المجموعــات الأشــد  ــأن الأشــخاص المتقدمي ثمــة إقــرار ب
تهميشــا فــي خــلال الأزمــات. وغالبــا مــا تبــرز فجــوات فــي برامــج الاســتجابة الإنســانية. وتؤثــر 
نقــاط الضعــف هــذه فيهــا، ويشــمل ذلــك التأثيــر وتزيــده قــوة المعوقــات والحواجــز الهامــة فــي 
الحصــول بصــورة متســاوية علــى حقوقهــم وعزلهــم عــن التمثيــل والمشــاركة ذات المعنــى فــي 
صنــع القــرارات. وغالبــا مــا تواجــه النســاء المتقدمــات فــي الســن والنســاء ذوات الإعاقــة مخاطــر 
مركبــة تتهددهــن عمليــا بالعــزل والإقصــاء، وتحــول دون مشــاركتهن فــي حيــاة المجتمــع الناشــطة. 
وهــذا وضــع يبــدو مشــابها فــي حــال الرجــال ذوي الاعاقــة المتقدميــن فــي الســن، الذيــن كثيــرا مــا 

تقــل أو حتــى تنعــدم مشــاركتهم الفاعلــة فــي حيــاة مجتمعاتهــم.
لذلــك مــن الضــروري لجهــود الإغاثــة ضمــان أن تكــون البنيــة التحتيــة فــي مواقــع النــزوح -علــى 
ســبيل المثــال، الملاجــئ والمــآوي، ودورات الميــاه، ونقــاط جمــع المــاء- مؤهلــة يســهل ارتيادهــا 
ــة  ــات المعني ــة. كمــا ينبغــي للكيان ــن فــي الســن والأشــخاص محــدودي الحرك ــل المتقدمي مــن قب
ــام  ــال أم ــر ســهلة المن ــة، أن تعتب ــة نقدي ــة أم معون ــت حصصــا غذائي ــة، ســواء كان ــع المعون بتوزي
الأشــخاص المتقدميــن فــي الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وألا تكــون هــذه الجهــود مركزيــة.
كذلــك يجــب ألا تكــون الخدمــات الصحيــة مركزيــة القاعــدة بصــورة حصريــة، ويجــب أن تضمــن 
حصــول الأشــخاص المتقدميــن فــي الســن والأشــخاص ذوي الاعاقــة علــى الأدويــة وخدمــات 
الإحالــة والمتابعــة وكذلــك علــى  المزدرعــات أو البدائــل والأجهــزة التعويضية والمعينــات النوعية. 
وحيــث يتعــذر علــى الأشــخاص المتقدميــن فــي الســن وذوي الإعاقــة الوصــول للانتفاع مــن المعونة 
ونقــاط التوزيــع الأخــرى، مــن الواجــب اعتمــاد إجــراءات وتدابيــر خاصــة لِكفالــة تســلمهم الإغاثــة 

ســواء كانــت حصصــا غذائيــة أم نقــودا أم رعايــة صحيــة.
بنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن اســتنتاج حقيقــة مــرة مؤلمــة: رغــم توقيــع الغالبيــة العظمــى مــن 
الــدول العضــو فــي منظمــة الأمــم المتحــدة علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فــإن 
التطبيــق الجــدي والفاعــل لأحكامهــا لا يــزال بعيــدا عــن تشــكيل الفكــر القانونــي والسياســي 
ــم يكــن فيهــا جميعهــا. ولا أدل  ــم، إن ل ــي فــي معظــم أقطــار العال والاجتماعــي التطبيقــي والعمل
علــى هــذه الحقيقــة مــن التصرفــات والســلوكيات الغريبــة والمســتهجنة المســجلة فــي حــالات 
الخطــر والطــوارئ الإنســانية. ورغــم تســجيل تطــور مســتوى الاهتمــام بشــكل محــدود وضعيــف في 
معالجــة آثــار الزلــزال المدمــر فــي جنــوب شــرق تركيــا وشــمال وشــمال غــرب ســوريا، فــإن مســتوى 

ــة. ــرام الاتفاقيــة والتقيــد بأحكامهــا لا يــزال ضعيفــا للغاي احت
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أيلول/ســبتمبر 2023 لأقــوى هــزة أرضيــة مســجلة  أواخــر  فــي  المغربيــة  المملكــة  تعرضــت 
ــلا فــي خــلال ســتين عامــا مــن الهــزات  ــكا وقت ــخ، وهــي الأشــد فت ــك التاري ــى ذل ــلاد حت فــي الب
والــزلازل. وقــد تضــرر حوالــى ثلاثــة ملاييــن شــخص مــن ســكان الجبــال القريبــة مــن مدينــة 
مراكــش والمناطــق المحيطــة. عــلاوة علــى تعهــد بنــك الاســتثمار الأوروبــي بتخصيــص مليــار يــورو 
للمســاعدة فــي إعــادة الإعمــار الــذي رصــدت الســلطات لــه 12 مليــارا علــى مــدى ثلاثــة أعــوام، 
قدمــت هبــة عبــر البنــك بقيمــة 250 ألــف يــورو للمســاعدة فــي تغطيــة القســم الأكبــر مــن عمليــات 
المســاندة النفســية الاجتماعيــة والدعــم للمصابيــن بالصدمــات، علمــا أن ذلــك مــن الأمــور التــي 
تمــس إليهــا الحاجــة كثيــرا. وهــذه ناحيــة أساســية لإثــارة القلــق والخــوف فــي أعقــاب الكــوارث. 
ومــن المفتــرض بهــذه الهبــة أن تكــون قــد خصصــت لمنظمتــي هانديــكاب إنترناشــينال ومدســان 

دو مونــد )أطبــاء العالــم( غيــر الحكوميتيــن المتخصصتيــن فــي هــذه الأنشــطة.
كان مــن المنتظــر مــن منظمةهانديــكاب إنترناشــينال أن تســتهدف المجموعــات الســكانية الأشــد 
ضعفــا وانكشــافا المتضــررة مــن الهــزة الأرضيــة، بمــن فيهــم المصابيــن و/أو ذوي الإعاقــات 
الســابقة للزلــزال. فهــي قدمــت طــوال الأشــهر القليلــة الماضيــة اللاحقــة للإنقــاذ مــن آثــار الهــزة 
المباشــرة، وعــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي والشــركاء المحلييــن، خدمــات التأهيــل 
ــى  ــد عل الفيزيائــي والوظيفــي وكذلــك المســاندة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي لمــا يزي
2400 مســتفيد مباشــر وغيــر مباشــر علــى مــدى الأشــهر الســبعة المنتهيــة فــي آخــر أيــام أيــار/

مايــو 2024 الماضــي.
ــة للســكان  ــة احتياجــات الصحــة العقلي ــة  تلبي ــم البلجيكي ــاء العال ــة أطب بدورهــا تســتهدف جمعي
الأشــد ضعفــا وتعرضــا، علمــا أن هــذا التدخــل الــذي يدعمــه البنــك الأوروبــي للاســتثمار يوفــر 
الخدمــة المباشــرة لســتمئة شــخص مــع الدعــم النفســي، وبرامــج العنايــة والمعونــة والتوعيــة علــى 
الصحــة والحقــوق الجنســية. كمــا يطــال هــذا التدخــل نوعــا مــن التدريــب للموظفيــن والعامليــن 
فــي المنظمــات الإنســانية. ويفتــرض بهــذا البرنامــج أن يكتمــل فــي خــلال مرحلتيــن تســتمران 12 
ــا مــع حالــة الطــوارئ والفوائــد  شــهرا، وذلــك بغيــة إنجــاز أفعــال وتدابيــر قصيــرة المــدى تجاوب

طويلــة المــدى.
يعقــب نائــب رئيــس البنــك الأوروبــي للاســتثمار الســيد مورينــو علــى اعتمــاد هــذه الهبــة قائــلا: 
ــي إرســاء الأســس  ــى المســاهمة ف ــة إل ــة المغربي ــد للمملك ــم العه ــا شــريكا قدي »نهــدف باعتبارن
لمســتقبل زاهــر وقــوي ومــرن عبــر جميــع مناطــق المغــرب المتضــررة بهــزة أيلول/ســبتمبر 
الأرضيــة. وقــد ركــزت عمليــات البنــك دائمــا علــى حيــاة النــاس المحســنة عــن طريــق تأميــن فرصة 

دعم التعافي من زلزال المغرب

ملف العدد
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الحصــول علــى الميــاه النقيــة والطاقــة والتمويــل للمؤسســات والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، 
والحركــة والصحــة والتربيــة المســتدامة. ونحــن ســوف نواصــل القيــام بذلــك. عــلاوة علــى ذلــك، 
يســرني أن أعلــن اليــوم عــن هــذه المنحــة البالغــة قيمتهــا 250000 يــورو عــن طريــق مؤسســة 
البنــك الأوروبــي للاســتثمار بقصــد مســاندة جهــود المصــرف فــي إعانــة الشــعب المغربــي علــى 

التعافــي مــن تبعــات هــذه الكارثــة المريعــة«.
ــر معهــد البنــك الأوروبــي للاســتثمار شــيفا دســتدار، فيقــول: »ليــس الإعمــار أو إعــادة  أمــا مدي
البنــاء فــي أعقــاب كارثــة مجــرد قضيــة البنيــة التحتيــة الأساســية. فالعقــول البشــرية تتطلــب وقتــا 
طويــلا حتــى تشــفى، وتقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن النســبة المئويــة للأشــخاص المعنييــن 
والمهتميــن بمشــكلات الصحــة العقليــة والضيــق النفســي قــد تتضاعــف فــي أطر وســياقات حالات 
الطــوارئ. ونحــن نأمــل أن تعيــن منحتنــا فــي تخفيــف قــدر مــن المعانــاة البشــرية فــي أعقــاب هــذه 

الهــزة المدمــرة«.
يوفــر المعهــد دوريــا منحــا وهبــات إغاثيــة لضحايــا الكــوارث، بينمــا يتبــرع بمعــدات وأجهــزة 
مــة »التــي تــزول عنهــا الفقاعــة« حســب تعبيــر العامليــن  تكنولوجيــا المعلومــات »المســتعملة والمُرمَّ
فــي المعهــد. وكانــت تبرعــات البنــك الأوروبــي للاســتثمار عبــر معهــد البنــك قــد وفــرت قــدرا مــن 
ــا  ــات ليبي ــا وفيضان ــزال ســوريا وتركي ــة وزل ــن بمســار الحــرب الأوكراني الدعــم للســكان المتأثري
ــة فــي  ــدا المملكــة المغربي ــدان، وتحدي ــة عــن أحــد البل ــرد تفاصيــل أساســية أولي وســلوفينيا. وت
هــذه الحــال، فــي نشــرات معهــد البنــك لإيضــاح هــدف الهبــات وطريقــة اســتعمالها والانتفــاع بهــا.
اســتنادا إلــى المعلومــات الــواردة ســابقا، يمكــن القــول إن ثمــة اهتمامــا ملحوظــا يســتهدف بعمــق 
مســاعدة عــدد لا بــأس بــه مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة النفســية الاجتماعيــة. وفــي ذلــك اهتمــام 
بفئــة قلمــا يعــار الانتبــاه الكبيــر لهــا ولذويهــا مــن جهــة، ولكــن التعامــل مــع ذويهــا هــو مــن الأمــور 
التــي أضحــت دارجــة وشــائعة بصــورة صريحــة وجيــدة نســبيا منــذ انطــلاق المفاوضــات لصياغــة 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

المصادر
Supporting Morocco›s earthquake recovery: EIB Institute. 25, October, 2023. Revisited on 22, June, 
2024.

Earthquake in Morocco: post-emergency physical rehabilitation | HI. Revisited on 22, June, 2024.



٦٣
صوتنا العدد ٢. آب/أغسطس ٢٠٢٤

Our voice

»نحــن نتذكــر أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم أول وأشــد مــن يتضــررون ويتــأذّون فــي النزاعــات 
المســلحة«.

»تتخــذ الــدول الأطــراف ... .... جميــع التدابيــر الضروريــة لكفالــة حمايــة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة وســلامتهم فــي أوضــاع الخطــر، بمــا فــي ذلــك أوضــاع النــزاع المســلح«. المــادة 11 مــن 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة
ــم. فــي أوضــاع  ــم إغفاله ــا يت ــا م ــن، وغالب ــة مجموعــة هامــة مــن المدنيي الأشــخاص ذوو الإعاق
النــزاع يحتمــل أن تعــاق أكثريــة الســكان المدنييــن، وبخاصــة عندمــا يحســب المــرء الآثــار الذهنيــة 
والعاطفيــة والجســمانية للحــرب، وغيــاب الحمايــات والحقــوق المكرســة فــي القانــون الإنســاني 

الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.
كثيــرا مــا يجــري إخفــاء الإعاقــة، ويتــم إقصــاء الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــن الأنظــار، ممــا يــؤدي 
إلــى افتــراض خاطــئ بعــدم وجــود أشــخاص ذوي إعاقــة. ورغــم انتشــار الإعاقــة والأثــر غيــر 
المتناســب للنزاعــات علــى هــؤلاء الأشــخاص، فــإن الإعاقــة غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا أو تعتبــر 
ــون عــادة عــن  ــة يغيب ــة«. والأشــخاص ذوو الإعاق ــة ضيق ــا أو محصــورا فــي زاوي »موضوعــا ركني
رســم السياســات  والممارســات والأنشــطة والخدمــات، ويحيَّــدون حتــى ولــو كان منظورهــم الفريــد 

ــا للإدمــاج. ــا وضروري حيوي
 تنعكــس طريقــة معاملــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة  مــن قبــل المجتمــع وفيــه بصــورة مباشــرة 
علــى طواعيتهــم ومرونتهــم فــي الأزمــات. ويعتبــر الأشــخاص ذوو الإعاقــة الذيــن لــم يتســن لهــم 
الحصــول علــى التعليــم ضعفــاء ومكشــوفين أو معرضيــن تحديــدا، علمــا أنهــم لا يملكــون ســبيلا 

إلــى نيــل الدعــم الــذي يســمح بشــحذ مهاراتهــم وتنميتهــا.
يؤثــر النــزاع المســلح فــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي آن: فَحقــوق 
هــذه الشــريحة الاجتماعيــة مكرســة بصــورة جيــدة فــي كل مــن القانــون الإنســاني الدولــي وقانــون 
حقــوق الإنســان الدولــي فــي أزمنــة المحــن والأزمــات. غيــر أن الصعوبــات، بــل والتحديــات، ليســت 
محصــورة فــي القانــون أو المعاييــر والمواصفــات، ولكــن أيضــا فــي طريقــة الاعتــراف بهــذه 
القوانيــن وتفســيرها وتطبيقهــا. فكثيــرا مــا يعتبَــرُ المدنيــون مجموعــة متجانســة، وذلــك بــدل فهــم 

واقــع المدنييــن علــى أنهــم مجموعــة واســعة التنــوع وشــديدته تتأثــر تركيبتهــا بواســطة النــزاع.
فــي حيــن نجــد الشــباب والقادريــن جســمانيا تحديــدا بيــن المدنييــن يصبحــون مقاتليــن  أو بعبــارة 
أخــرى متورطيــن فــي النــزاع، فــإن بينهــم الصغــار جــدا والمتقدميــن فــي الســن الذيــن تتعــذر عليهــم 

ــة  ــخاص ذوو الإعاق ــلحة: الأش ــات المس ــي النزاع ــيون ف منس
ــات ــررة بالنزاع ــة والمتض ــر الهش ــياقات والأط ــي الس ف
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المشــاركة فــي الصــراع، فيمــا يــزداد حتمــا احتمــال تحــول قســم مــن المدنييــن إلــى أشــخاص ذوي 
إعاقــة. مــع ذلــك، لا يشــكل الأشــخاص ذوو الإعاقــة مجــرد مجموعــة ذات شــأن مــن المدنييــن، 
ــدا  ــر تحدي ــه. ويتأث ــع مراحل ــزاع فــي جمي ــر متناســبة بالن ــرون بصــورة غي ــا هــم أيضــا متأث وإنم
بشــكل لافــت الأشــخاص ذوو الإعاقــة الذيــن لــم تتــح لهــم فرصــة التعليــم أو الحصــول علــى الدعــم 
الــذي يتيــح تنميــة المهــارات والملــكات. ويؤثــر النــزاع فــي هــؤلاء الأشــخاص بصــورة مباشــرة 

وبصــورة غيــر مباشــرة.

التأثير المباشر
ازدياد خطر التعرض للإصابات والعنف )بما في ذلك العنف الجنسي(.	 
ازديــاد خطــر الإصابــة التــي تعــزى أيضــا إلــى أنــواع محــددة مــن الإعاقــة. علــى ســبيل المثــال، 	 

قــد يعتبــر الشــخص الأصــم خطــأً شــخصا غيــر مســتعد لاتبــاع التعليمــات والأوامــر.
نقص العناية الصحية، والمساكن، والغذاء وأشكال الدعم الأخرى التي تمس إليها الحاجة.	 
الخضوع لإمكانية استعمال هؤلاء الأفراد كدروع بشرية أو يشكلوا أهدافا لعمليات التقتيل.	 
بيئات تشتد صعوبة التحرك فيها بسبب تراكم الأنقاض.	 
استعمال أنواع محددة من الذخائر التي تشكل صدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.	 

التأثير غير المباشر:
عبــر طــرق التنبيــه أو معلومــات التعامــل مــع حالــة الطــوارئ، وعمليــات اللجــوء والإخــلاء غيــر 	 

ميســورة المنــال أو الاســتعمال.
عدم توافر الأدوات المساعدة.	 
تقليص فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية الضرورية في أغلب الأحيان.	 
التأثير المضخم على الصحة العقلية، الذي يزيد الإرهاق على كاهل الشخص ذي الإعاقة	 
ازدياد الوصمة وإساءة المعاملة.	 
الوصــول غيــر المتســاوي، بــل وحتــى المحظــور، إلــى الخدمــات فــي مخيمــات اللاجئيــن، كمــا 	 

هــي الحــال مثــلا مــع الميــاه، والطعــام والمــأوى والعنايــة الصحيــة أو الطبيــة.
الحرمان من اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك طلب التعويض.	 
احتمال ترك الأسلحة المستعملة تركة بيئية  تقود إلى عدد أكبر من التشوهات الولادية.	 
اشتداد المنافسة على موارد العناية الصحية متدنية المستوى.	 
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احتمال تصلب المواقف من الإعاقة واحتمال زيادة تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة.	 
غالبــا مــا تعتبــر احتمــالات التعلــم للأطفــال ذوي الإعاقــة ذات أولويــة منخفضــة، الأمــر الــذذي 	 

يحتمــل أن يــؤدي إلــى العــزل طويــل المــدى.
يعيــش الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي أســر ومجتمعــات محليــة يحتمــل أن تتأثــر وتتضــرر. فكثيــرا مــا 
يعمــل عــدم القــدرة علــى تأميــن دخــل، إمــا بســبب الإعاقــة وإمــا نتيجــة الاضطــرار لتقديــم العنايــة، 
علــى زيــادة الوضــع تشويشــا بالنســبة إلــى العائــلات. علــى ســبيل المثــال، يجــوز للمعونــة الإنســانية 
أن تــوزع فقــط بطريقــة تجعــل المعتنيــن أمــام الخيــار الصعــب القاضــي بهجــر مــن يعتنــون بهــم 

وتحمــل المخاطــر المصاحبــة أو الحصــول علــى الحصــص المخصصــة لحــالات الطــوارئ.
غالبــا مــا يلقــى قدامــى المحاربيــن ومصابــو الحــروب معاملــة مختلفــة عمــن كانــوا ذوي إعاقــة قبــل 
نشــوب النــزاع أو المدنييــن المصابيــن بفعــل النــزاع. ينطبــق ذلــك بخاصــة علــى قدامــى المحاربيــن 
إذا كانــوا مــن الفريــق المنتصــر، فهــم يتمتعــون بفــرص أفضــل للوصــول إلــى الخدمــات ويعانــون 
قــدرا أقــل مــن الوصمــة والتهميــش. مــن هنــا، كثيــرا مــا تختلــف معاملــة قدامــى المحاربيــن أو هــم 

يرغبــون فــي معاملتهــم بصــورة منفصلــة عــن بقيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
أمــا حمايــة المدنييــن ذوي الإعاقــة، فتتطلــب تشــكيل ســياق خــاص أو فهــم طريقــة معاملــة الإعاقــة 
فــي الســياق أو المحيــط المحلــي. ورســم الســياق هــذا يتحقــق علــى أفضــل نحــو مــع ممثلــي 
ــات  ــات والصعوب ــن يدركــون التحدي الإعاقــة المحليّيــن وجمعيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الذي
المحليــة. لــذا يجــب أن يلقــى رســم الســياق هــذا الدعــم بواســطة جمــع البيانــات للســماح بفهــم 

التمييــز متعــدد الأبعــاد المحتمــل مواجهتــه.
مــن الواجــب إرســاء أســس فهــم حمايــة المدنييــن ذوي الإعاقة على الوكالة والمشــاركة النشــيطتين 
والفعالتيــن. فالأشــخاص ذوو الإعاقــة يشــكلون مــوارد أساســية لمرونــة المجتمــع. وحيــن يهــرب 
الآخــرون، غالبــا مــا يتُــرك الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي الخلــف أو يبقــون محتجزيــن داخــل 
المؤسســات. بذلــك يغــدو بقاؤهــم وبقــاء المحيطيــن بهــم فــي أيــدي أشــخاص آخريــن ذوي إعاقــة.
تعمــل المواقــف الأبويــة تجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة بوصفهــم أحــد أغــراض الدعــم والمســاندة 
بــدل اعتبارهــم أصحــاب حــق كامليــن ومتســاوين، علــى إيجــاد وقائــع بالغــة الاختــلاف والتفــاوت 
علــى صلــة بالإعاقــة. كمــا يشــكل الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي الأوضــاع شــديدة القســوة والصعوبــة 
وســائل دعــم حاســم وحيــوي للآخريــن، إذ يعتنــون بالأيتــام والأشــخاص المتقدميــن فــي الســن. مــع 
ذلــك كثيــرا مــا تبــدو البنــى والهيكليــات المســاندة والداعمــة مركــزة فقــط علــى الخدمــات الطبيــة 

والبــر والإحســان.
المحــزن النقــص الفــادح فــي المعرفــة بالــدور الــذي يؤديــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي بيئاتهــم 
المحليــة، وكذلــك بالطــرق الواجــب أو الممكــن اعتمادهــا لإدماجهــم فــي بنــاء الســلام. لــذا تمــس 
الحاجــة إلــى تغييــر فــي التوجــه الفكــري أو طريقــة التفكيــر. تجــدر الإشــارة فــي الختــام إلــى أن 
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المقــرر الخــاص بشــؤون الإعاقــة الســابق جِــرارد كــوِن يقتــرح مــا يلــي فــي تقريــره مــن أجــل إدمــاج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي عمليــات بنــاء الســلام.

التركيز على المقاربات المتقاطعة أو ذات الطبيعة التقاطعية تجاه بناء السلام . 1
الأنشطة في سبيل دعم التعويض الأخلاقي: قول الحقيقة وشبه التواري للإعاقة. 2
الأنشطة في سبيل دعم الحماية والوقاية: ضعف نزعة الإدماج أو الاحتواء للإعاقة . 3
ــة . 4 ــة الاقتصادي ــاء المؤسســات، التنمي ــل المســتقبل: بن ــي ســبيل دعــم إعــادة تخي الأنشــطة ف

والاجتماعيــة

المصادر
https://www.ohchr.org/en/statements/12/2023/armed-conflict-puts-human-eifhra-people-disabilities-
and-all-civilians-peril-un.

https://undocs.org/a/13 :174/78 July, 2023: peacebuilding and the inclusion of persons with disabilities- 
report of the special rapporteur on their rights of persons with disabilities.
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فيمــا تهــدد الكــوارث راحــة النــاس مــن مختلــف أصنــاف البشــر وســلامتهم وطمأنينتهــم، فــإن قلــة 
قليلــة تتأثــر بصــورة غيــر متناســبة كمــا هــي الحــال مــع ال1,2 مليــار شــخص ذي إعاقــة يعيشــون 
فــي مختلــف أنحــاء الكــرة الأرضيــة. فــي أعقــاب زلــزال توهوكــو وموجــة التســونامي العاتيــة 
التــي ضربــت ســواحل اليابــان الشــرقية فــي العــام 2011, علــى ســبيل المثــال، تبيــن أن مجمــوع 
الوفيــات بيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــادل أربعــة أضعــاف مــا ســجل فــي أوســاط باقي الســكان. 
والأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي الواقــع العملــي شــديدو التعــرض والانكشــاف عنــد وقــوع الكــوارث 
ــا وأشــكالها، ولكــن أيضــا بفعــل اشــتداد احتمــال  ــم إعاقاتهــم وملامحه ليــس فقــط بســبب معال
اختبارهــم النتائــج الاجتماعيــة الاقتصاديــة الســلبية أكثــر ممــا هــي الحــال مــع الأشــخاص غيــر 

ذوي الإعاقــة، بمــا فــي ذلــك عيشــهم فــي معــدلات فقــر أعلــى وأقســى.
كذلــك يحتمــل للنكبــات والكــوارث وســوء التخطيــط لجهــود التعافــي والاســتجابة للكــوارث أن 
ــرا لمجــاراة الأحــوال  ــدون كثي ــة يجه ــل الأشــخاص ذوي الإعاق ــا يجع ــات، مم ــم هــذه التباين تفاق
والتغلــب عليهــا بســعي وحركــة أكبــر مــن غيرهــم فــي خــلال حالــة الطــوارئ وبعدهــا. عليــه، 
قبــل انعقــاد القمــة الدوليــة الثانيــة للإعاقــة، واســتنادا إلــى مــا يــرد فــي التقريــر الأخيــر بعنــوان 
ــي لخفــض المخاطــر  ــق الدول ــي إدارة خفــض المخاطــر« الصــادر عــن المرف ــة ف ــاج الإعاق »إدم
وللتعافــي والانتعــاش والبنــك الدولــي، يمكــن قــراءة التدابيــر الخمســة الفعالــة التاليــة، التــي يجــوز 
لمؤسســات التنميــة والحكومــات الوطنيــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة الأساســيين اتخاذهــا 
علــى نحــو يضمــن عــدم تــرك الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الخلــف علــى أثــر وقــوع نكبــة أو كارثــة، 

وفــي أثنــاء عمليــات الإنقــاذ والإســعاف ثــم الإعمــار وإعــادة البنــاء.

1. ضمان حيازة الأشخاص ذوي الإعاقة مقعدا على الطاولة
يتمتــع الأشــخاص ذوو الإعاقــة مــع جمعياتهــم الخاصــة بمعرفــة وتجربــة وخبــرة لا تقــدر قيمتهــا 
بثمــن فعــلا بشــأن جعــل أنشــطة إدارة خفــض المخاطــر متجاوبــة مــع احتياجاتهــم. فمــن الحيــوي 
إشــراكهم فــي التصميــم والتنفيــذ والمراقبــة بشــأن كيفيــة جعــل أنشــطة إدارة الكــوارث تســتجيب 
لاحتياجاتهــم وتلبيهــا. لقــد قــدم إقليــم وســط جــاوى فــي إندونيســيا مثــالا لطريقــة المســاعدة على 
حــدوث ذلــك عــن طريــق إيجــاد وحــدة الخدمــة لإدمــاج الإعاقــة ضمــن مصلحــة إدارة الكــوارث 

المحليــة.

٢.إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة 
إلا أن مــن غيــر المناســب والكافــي أن يخصــص مقعــد للأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى الطاولــة. 

خمســة تدابيــر لتفعيــل إدارة خفــض المخاطــر الدامجــة 
للإعاقــة

ملف العدد
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فهــم فــي أكثــر الأحيــان يجابهــون حواجــز وعوائــق ماديــة ومعلوماتيــة وتواصليــة وغيرهــا تمنعهــم 
مــن المشــاركة بصــورة كاملــة. وبنــاء عليــه، يجــدر بمؤسســات التنميــة والحكومــات وغيرهــم مــن 
أصحــاب المصلحــة الأساســيين بــذل كل المســاعي والجهــود لإســقاط هــذه الحواجــز وإزالتهــا. 
يشــتمل ذلــك علــى كفالــة كــون مواقــع الاجتماعــات والمشــاورات الفعليــة العمرانيــة القائمــة 
ــة  ــة لغ ــات كترجم ــات وخدم ــع توفيرهــا ترتيب ــق والحواجــز، م ــن العوائ ــة م ــة  خالي أو الافتراضي
ــي  ــات ف ــم المعلوم ــا الحاجــة، وتقدي ــا تمــس إليه ــل عندم ــة بخــط براي ــواد المكتوب الإشــارة والم

أشــكال ميســورة الاســتعمال.

3. زيادة الوعي بين الحكومات بشأن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة 
يظــل الوعــي بالأوضــاع الصعبــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي أثنــاء الكــوارث وبعدهــا محــدودا 
فــي أوســاط بعــض الحكومــات. ومــا يدعــو للأســف أن يعنــي ذلــك أن الســلطات الحكوميــة قــد 
لا تعطــي الأولويــة لمنفعــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي أثنــاء الاســتجابة للكــوارث والنكبــات 
والتعافــي منهــا. هكــذا تتبيــن أهميــة بنــاء الوعــي وإذكائــه عنــد الحكومــات وتعزيز إدراكهــا  لحقيقة 
ــا والفيليبيــن  ــه فــي كل مــن كمبودي احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة. هــذا بالضبــط مــا يفعل
ــك  ــة ســيدني الأســترالية، وذل ــذه جامع ــذي تنف ــات ال ــوارث والنكب ــة والك ــام مشــروع الإعاق وفيتن
مــن خــلال تطويــر وحــدات الــدورات التدريبيــة، التــي تســمح للمســؤولين والموظفيــن الحكومييــن 
وغيرهــم مــن مســتخدميها بالنهــوض والاســتعداد لاســتباق المخاطــر التــي تفرضهــا الكــوارث 

ــى كاهــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. والنكبــات عل

٤. جمع البيانات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة   
ببســاطة لا تتوافــر فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم، إن لــم يكــن فــي معظمها،البيانــات والإحصــاءات 
المفصلــة حســب الإعاقــة. يعمــل هــذا الواقــع علــى إيجــاد صعوبــات وتحديــات فــي تصميــم 
أنشــطة إدارة خفــض المخاطــر وتنفيذهــا، علــى أن تكــون تلــك الأنشــطة مســتجيبة لاحتياجــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. غيــر أن التصــدي للفجــوات فــي البيانــات يتطلــب الدعــم لأنشــطة جمــع 
ــي  ــلات. ف ــداد الســكان ومســوح وضــع الأســر والعائ ــات تع ــع عملي ــا هــي الحــال م ــات، كم البيان
الفيليبيــن، علــى ســبيل المثــال، يقــوم برنامــج آربايتــر ســماريتر بنُــد بقيــاس مرونــة الجماعــات أو 
المجتمعــات المحليــة وطواعيتهــا مــع جمعيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم بغيــة جمــع 
بيانــات الإعاقــة، وهــذه مقاربــة دامجــة لجمــع البيانــات التــي يجــوز محاكاتهــا وتقليدهــا فــي أماكــن 

أخــرى فــي العالــم.

5. »إعادة البناء بصورة أفضل« عبر تحسين إمكانية الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة 
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ــع إدارة  ــر مجتم ــر عب ــن التأثي ــد م ــاء بصــورة أفضــل« اكتســاب المزي ــة »إعــادة البن تواصــل حرك
مخاطــر الكــوارث. ولكــن، وكمــا أشــار أخيــرا أحــدث تقريــر صــدر عــن المرفــق الدولــي لخفــض 
ــة التحتيــة المعــاد  ــون البني المخاطــر والتعافــي والانتعــاش، تمــس الحاجــة كثيــرا لِكفالــة ألا تك
تشــييدها وإقامتهــا أشــد مقاومــة للأخطــار المســتقبلية فحســب، وإنمــا هــي أيضــا أفضــل دمجــا 
للفئــات الســكانية الضعيفــة، بمــن فــي ذلــك الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمســنين والنســاء الحوامل. 
ــة الوصــول  ــوارث أن تســعى جاهــدة فــي ســبيل تحســين إمكاني ــود التعافــي مــن الك ويجــدر بجه
أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا كانــت عليــه المســاعي والأحــوال مثــلا فــي دولــة هايتــي بعــد 
الزلــزال، علمــا أن الحكومــة عملــت علــى ســن قانــون لضمــان أن تكــون جميــع المبانــي الجديــدة 

والمعــاد تشــييدها مؤهلــة يمكــن ارتيادهــا واســتعمالها مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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